ومشسوون 


ملت الغارف يروت 


الضعة الأولى 
شعبان >» «مم١‏ 
كانون الثانى » ١>‏ 


: 
0 


الاصرار 


الى من هو في عقلى وروحي ودهي ... 
الى معامي الأول .. ش 
الى ألي .. 

واللهم وحباك للوالد .. وما ولد . 


مام 


رعا طال عيد الناس به » فقد صدر ف عام ٠‏ 655١ا»‏ م 
م يش لي أن أقرأه الا في أخريات عام ١؟و؟‏ » غير أن هذا 
لا يمنع صلاحرته - كموضوع - للنقد كل يوم . 

ان شيثا كثيراً من الانتاج القدمم والحديث ما زال عرضة 
لنقد الناقدين رعم عشرات السنين التي عضت عليه منذ كان . 

والكتاب يعني تاريخ الشيخين أ بكر وعمر رضي الله 
عنها » وقد تعرض أشيء منه بألهدم والبناء :وشا عل :ذلك 
غبار ان كان بلحى ! 


ثم م اق ف عل أي قد له أو تعقسب عله 97 وسواء كان أو 
م يكن اطلاقا فان في الناس من قد فى عليهم وجه الاطاأً 


كل مايقول: 1 


وما لا م قنه أنهدعءةرى كاؤٌ مكانه » نحى » ف مقدمةالرواد 


والطلائع .. الا ان العماقرة جائز عليهم الشطا سد يوان 
كالآخرين 5 
كل ان لامي ل كدلو ارو ان لا يبلغ - في نفسي حد 
الغرور من أي نوع كان 1 

ما هو شيء خامرني وقد فرغت من قراءة الكتاب . . 

سي ء 0 البحث ١‏ 

وكانت جمليته شاقة لا بد فيها من الرجوع لأفاضل الحققين 
ومظان البحث والنصوص . 

وترددت .. ومتاعب البحث “ والقم والماة عجوماات 
تضاعف ترددي “وتسويفي . 

وطال العهد اكثر نما طال . 

ولكن ما خامرني طويلاً تجاه الكتاب » أو بعضه ©» ظل 
حافزاً أمم . ْ 

وكات ما كان .. 

كنع عدن الكقاس:: 


مكة ١‏ هد ا ويرس؟ 


جمد عمر توفيق 


قسن لئان 


قاعدة هصامة ! 


يشل الفصل الاولمنالكتاب أفكار ااؤاف ورأيه فيالتاريخ 
والروايات > ا برسم خطوط سيره في الكتاب » فبو مقدمته 
التي تعطي فكرة عنه كافية لمن بريد الاجمال . 

أنه سدأٌ يقوله : 

و هذا حديث موجز عن الشيخين : أبي بكر وعمر برحمها 
اش © وهنا أ أن سدحكون فمه جديد لم أسيق اليه » نما أكثر 
ماكتب القدماء والمحدثون عنهما» وما أكثر ما كتب المستشرقون 
عنها أيضا .. وأولئكك وهؤلآء جدوا في السحث والاستقصاء 
ما أتبحت طيا وسائل السبحث والاستقصاء » وأولئك وهؤلآء قد 


قالو اعن الشيحين ما مكن أن يقال » . 
لد ا كه 


وهذا حق لا شك فيه 3 
غير أن المستشسرقين ان لم يفتهم جد البحث والاستقصاء » 


دفوت معظمهم هو السلامة من م العقد 04 والالتواءات فما تعلق 


١, 


بديننا وتاريخنا » وهذه حقيقة لا تخفى على من دلتمسها- بالامثلة 
والتفاصل - فى مصادرها المعتبرة <تى الاعتبار . 

واذ! أضيف هذا الى المستشرقين لم يكن حظبم سيئاً كحظ 
الآخرين 6 فم ساق به الكلام ؛ قعسى أن تتضح من هنأ فأعدة 
هامة وراء الكتاب إ 

ثم ان امكان القول سيظل جائراً مها قبل في أي موضوع 
كان » فكلام من نوع 1 المستشرقين والقدماء والمحدثين او غيرهم 
« قد قالوا عن الشخين كل ما يمكن أن يقال » لا يخلو من 
المبالغة .. كالتواضم الجم في قوله : « وما أرى أن سيكورل 
قبه جديد لم أسبق اله » فا أظن أن الكاتب الم "على شي 
ويخرجه للناس إلا وهو يتوقع به جديداً في الغرض والاداء . 
حتى وان كان مسوقاً ‏ كا قال ! 

وآذاء طه سين ف عنى عن الإشادة بفضاه ومزاياه 5 

انه اداء متفوق جمع الرقة الى المنانة. . في ترسثّل لذيذ يغري 
متايعة افكار الكاتب ومشاعره الى ول يعيدك : 

انه من الكتتّاب القلائل الذين قد لا ملم » اذا قرأتهم » ولو 
تشسعت ضدم ف الرأي والاتحاه إ 

بقي الغرض الجديد في اداء رائع كهذا موضوعه (الشيخان) 
ذلك الموضوع الذى كتب عنهالقدماء والمحدثون -وااستشرقون 


أيضا د 


اذ 


طئقات !! 


والحق انه - بعد التو اضع وانكان الجد بد فا سيمليه » و يعد 
اعلان حبه للشيخين » وشعوره بالتقصير في حقه! لآنه لم يشارك 
في الحديث عنهها من قمل-أخلى دبدي ويعيد في غرضه منذْ قال: 
« وأنا مع ذلك لا أريد الغناء علمه] » 


وأخذ يشرخ الأسباب فى د ضد الثناء » وكأن فى الأمر 
ه عقدة » موضوعبا الثناء » أو عدمه؛على الشخين ! 


٠. 


1 فحأة 0 تدوي هذه « الطلقات » : 


وما أريد أن أفصل الأحداءه شالكثيرة الكبرى التي حدثت 
فِ أيامي] » فذلك ثيء يطول » وهو مفصل أشد التفصيل فما 
3-1 عنما القدماء والحدثون. . وأنا بعد ذلك أشك أعظم الشك 
فا روي عن هذه الأحداث ث »6 وأكاد أقطع يبأن ما كت بالقدماء 
من تاريخ هذين الإمامين العظ.مين “ومن تاريخ العدصر القصير الدي 
ولما فيه أمور المسامين » أشه بالقصص منه بتسحمل اللحقاء قى التي 
كانت في ايامهما » 


>« # سي 


وواضح ما قِ هذه السطور من لكاو تشكيك بو 
للقدماء بالكذب واختراع القصص اسم التاريخ .. دون 0 


3-5-5 
سعمما م 0. 


1١4 


حرية الفكر . 


والشك ظاهرة قديعة في حماة المؤاف'أو هر ينهاو الانطلان 
في فجر عمره الأدتى المدذنف4يوم أصدر كنار 1 
ودر كت أ أقلام كثيرة للرد عليه - يومب ا | - حتى تطورت 
قضلته عن الأدي للسمأ شه 31 وكانت معراكة طودلة تدو دلت فسها 


الهم بأسم دو حرية الفكر » 

وهي مطل ب اجمسع 000شظ ص أننا تسمح لمن مشاء 
القول كبشا قاء استى ولق اأضاه ال «تعتقدات النساين: أو 
أشخاصهم خاصة من لا علكون حق الدفاع عق أنفسهم 5-5 
بدون حتى »> واذا صح أن تهمة التطرف وما اليه لا تتفق حينئذ 
مع حرية ة الفكر “ قَان تيمةالتعصب وهأ ١‏ اليه 0 ع 
وإلا غدت حرية الفكر وكأنها حتىمن يعض الزرايا والاطراف. 

أن حى الثقات المعتيرين كن ف ادن والتاريخ قسل 
كل شيء 

وما علي أن 'يظن بى الرياء هنا * أو أن يقال : انني أتخيل 
تهما كالتي تبودات يوم معركة « الشعر الجاهلي » أو غيرها »فقد 
وددت أن أسحل الظاهرة . . وذيوها فحسب ! ١‏ 

وشرف كبير أن يقال يعدئذ ما يقال ! 

كاد ##د كا 


ولقد مضى الدكتور فبها - أي الظاهرة ‏ واذا هي اليوم 


ه16 


في « طلقات » كالتى دوت تذ كر بما مضىعلى شا كلتها في الشك» 
واتهام القدماء م وانتظروا اتهام المحدثين | 0 


وحقا ان الشك منبج عامي سلم .. عل, ان يكون الهدف 


هو الحقرقة » لا يحرد الشك والتشكيك !! 

حى كل الحق أن تستقمل الأمور كلبا سادرة الشك» انما 
لا الفوهم بعده عل أساس صحيح . 

والمفروض ف كل حار 2 حتمل الصدق 357 والكذب . 

ان استقماله هذا المعنى هو الشك. 
الشك يعد هلبأ فيلا لدس شو الشك 2 5 معو 2 ديكارت ل 
وهو المنيج الدي شر ده الفاكتو* من وفت طويل إ سد 


أنه حصمنئذ «عقهدة» أو و وسواس 6 .أو هو كلاهاات 


حفظك الث !! 


ولا أُنْعد عن مقدمة الكتاب . 

انها تتحدث » بأسلوها » عن أدلة الشك فما كته القدماء , 

وقد وددت أن أنقل النص حرفا ٠.‏ غير أنه يطول .. 
وقد يلوح أنه لا يضم النقط» بل ينثرها مشوشة»على الحروف.. 
ولا 'بر كدّر الضوء بل دبعثره» في شكل لحات سريعة علىمةاصد 


١ك‎ 


الكلام .. ربا لآن وجه الصواب م يكن واضحاً لدى المؤلف > 
أو لآنه هو مم بر ده واضع-] محدداً 2 ولو راد لكان إٍ 


انه حمل و'يفصل أسباب شكه في القدماء ورواياتهم . 


إتى اتالى ‏ : : 0 ش 


مصدراً من مصادر الكذب علبهما. . من القدماء .. هكذا على 


واحه العموم 8 


ولاادرى كلف محفز الاكمار » بمعناه الحى » على الكذب ؟ 
او كين يتفق 0 في طبائع النفوس .. والاخلاق ؟ 

كيف أكثبر انا او انت أي" أحد من الناس > ثم لا يدفعنا 
الاكيار لتحرى الصدى فىكل ما قمل ويقال عنه » ولا هو يدفعنا 
الى الصمت واخناة على قاعدة 0 أضعف الاعان » > واتما يدفعنا 
الى ان تكذب عله » أو الى أن نتقمل الكذب فيه » ونتناقله 
ونرويه .. رغم التقديس والاكبار 9 

ان الأكيان الزائف و الماتي هن الذي ينقد المقنالاة > 
وهذا ليس اكماراً .. انما هو نفاق أو جهالة » والاكبار الحق 
سماؤه الصدق والفهم والإعان . 

واذا كات فى القدماء أو فى الحدثين قله من المغالين فإن ما 
تفذق عل النقاك .مني هو الأكار الكق ..:دوتهذا لاا مكدب 
ولا يتقول » ولا يقبل الكذب والتقول في حق صغار الامور. . 
والناس .. كيف بالخالدين 9 


7و١‏ طه حسين والشحات - «؟» 


القدماء 


ثم خف تفاصيل القدماء بعد اجمالهم أولاً واخيراً في الاتهام 
إنهم - دارتجوات تعودوا لنص المقدمة » ان 0 4 اه 
التفاصيال 59 

» «قدماءشهدوا المواقعر 9 ستطيعو نان يصفوها بدقة‎ - ١ 
لإنهم كانوا قٍ شغل عن تفاصط ا بأنفسهم وبأدوارهم 2 هده‎ 
0 التفاصل‎ 

فهم » ل الالفاظ » متهمون بالكذب في حالة السرد 
الدقيق للتفاصل . 

وقد ضرب ألدكتور مثلاآ وي يعني دؤلاء » وهو مكل 
احصاء القتلى والجرحى والغرقى والتهويين .. والجموش » فبذا 
5 برى الد كتور ملي ء لا سيمل المه في العصور القدعة » 
اد م دكن هناك احصاء دقى 4 ولا 0 مناهمج للبحث 
والاستقصاء وتحقيق أحداث التاريخ !! ٠‏ 

وأترك علامات التعحب مِوُقِتاً بهد هذا المثل العجيب .. 


فثل الأضاء : 

* - و وقدماء ميشهدوا الإاحداث “ولكنهم يقصوما كأنهم 
شبدوها 5 
بالرواية - اذا حصلت ‏ عمن قبلهم مان سيق اتهامهم 


م18 


بالكذب . 
ظ وهؤلاء هم الدين مدو أنه يعتمهم بالمنتصر بن النقل والسراع 2 
لا يشهود الانتصار والمشاركة عملا فنه . 
#اسشاو وقدماء م يشهدواءوم دقصوأ كأنهم شهبدوا “ولكنهم 
تناهلوا الرواءات من العرب والموالى» 
والتهمة الي قدصب على هوؤلاء لدبست هي -- 3 يلوح 3-5 تهمة 
الحذب ؛ بل تناقل الكذب عن قبليم دوت نقد أو 


انها تهمة قد تهون اذا قدست الى تهمة الكذب .. وسترى. 
أن تهمة الكذب غير واردة على منقبلهم بمثل هذا الجزاف > وان. 
الآخرين كالاولين لا تنصب علمهم تهمة الجهالة واغفال النقد 
والتحقيق .. ينفس الجزاف ! 


قاعدة الرواية 
من هو الطراز الاول من القدماء 9 


انهم - حك انهم شهدوا المواقع وعاصروا الاحداث هم 


الذين ينتهي المهم سند الرواية » وفي مقدمتهم اصحاب رسول. 
الله . 


انهم قاعدة الرواية » فاذا اتهموا بالكذب أو - 5 قال !- 
بالشغل عن التفاصل * فقد اهتزت القاعدة * واتبارتة. الرواية 
وسندها 4 ولا لزوم حملمد لامر طن أ طراز 3 حمل بعد ثم 
من القدماء . 

أفتراها ستبتز فملا لمثل ذلك الاتهام 9 

وضع صرف النظر ولا عن حى الصحاية علبهم رضوان 
الله في الترفع بهم عن التهمة والاتهام - كيف تشغل مارسة 


التفاصل والاحصاء 6ت بالفطرة 


أن أندوأ الفروض أنهم في العصور القديمة ‏ بما قبا عصر 
الصحابة - قد كانوا على الفطرة يعيشون في أيام السلم والرخاء . 

وعلى الفطرة نفسسما كانوا يعدشون وتعمارسون أدوارثم قْ 
الحروب : 

وبالفطرة كانو| جدمعون ف أسواقهم وأنديتهم ومساحدهم 6 ٠‏ 
اذا كانت موضوع الساعة واليوم » قا الذي يمنمأن يتذاكروهاء 
وان دتحدث كل مدوم عن دوره ف المعركة يكل لغة سادحة 
عكن ان تتحدث بها فطرة الانسان القديم 9 


وما الذي حول دوت صدىق التفاصيل حم دك 6 وادوار 


٠‏ ؟ 


الأول .. والرابع .. والعاشر - الى آخرهم - هي التيتشكّل 
تاريخ المعركة اجالاً .. وبالتفاصيل ؟ 

ان الفطدرة التي يسعها أن تحارب وان تقتحم ميادين القتال 
بسعها ان تتحدث عن المعر كة بتفاصماها :و هدا كفي لإثنات 
تار با ادا ص أن كز منهم كان 00 دنفسه ودوره عدن 


سوأه 5 


ولكن المؤلف يقول ضضن ما سيق أحماله : 

« وما ظنك بالجندي الذي هو دائًا مشغول بالدفاع عن نفسه 
وااققاء ما تسوكة النذ يغضهه من الككية » اداه قادرا علق انك 
بلاحظ ما يحدث حوله » وما يحدث بعيداً عله من الهجوم 
والدفاع 6 وم الاقدام والاححام 9 هسبأات إ ذلك سي ء لا 

أَفَحَق أن انطلاق عل الجندي متعذر كا قال ” 

ان هناك ضرورة هر ك1 هدى المعركة 57 تحر ك التطلع 
والاهتام . 

وهناك مأ فم قُ متناول العام والحواس حدى وان 5 يكن 
مرغوياً قنةه 8 


وهناك الفضول الدي لا عوت دل احوال السم والقثال >» 


١ 


وهو واجد فراصه خلال المعركة ان هداً الدفاع والمجوم .. 
أو م هدأ 5 

وعلى كل هذا لا يد من عل المقاتل » ولو قهراً » ولو بالتافه 
القليل مما حوله .. مها كان مشغولاً اهجوم أو بالدقاع . 

كيف يغدو ذلك شيئا لا سبيل اليه .. وبهذا الجزم من 
المؤلف الكمير 9 ١‏ 

وكيف نضع تهمة الكذب فى مواجبة أية معلومات ترد من 
أبو اب طبيعية كهذه » نجرد القول بأن الناس كانوا مشغولين 
بأدوارهم كا لو كان كل منهم - بفطرته وسائر الضرورات - في 
سجن تميق من دوره .. ولا شيء مطلةأ سواه 9 


>« ع عا 


وهناك الرقاية الى نكو ذدورها رئيسسا في المعركة ؛ولعلها 
جائزة حتى على فطرة الحوان.. أنلم يكن باسم التاريخ قياسم 


ومثى كانت الرقاية فقد دم العام يا بالتفاصل : 
> عا عا 


وخذوا نفس امثل الذي ضريه المؤلفالكبير .. مثل ا حصاء 
القتل 0 والجرحى 4م والغرقى 4 والمنوزمين . . والجموش . 


ما الدي حرام على : فطرة ذاك بعض 5أنها أن تعرف مدى 


بر 


خسارتها على وجه التحديد بعد المعركة والقتال 9 

ان معنى القتيل » والجريح» والغريق » والملبزم » هومعنى 
المصيبة التي حلت به وبأهله وبعشيرته » ولا شك في انهم 
سيعرفونها قبلان تنفض” المعركة أو بعدها ما دام انهم احياء.. 
وم يفقدوا عقو طم دعك . 

واذا عرفوا كارثتهم ققد احصوها . 


كك 
الكارثة » واحصوها » وتمادنوا الكلام في ذلك الى ما شاء الله . 


واذا عرف كل مقدار كارثته فقد عرف الناس تفاص | 


د ند فد 


واحصاء الجبوش نفسها قبل الدخول فى المعركة - هلل هو 
مه 6 6-3 0 .2 ءْ 
القدعة » حين ُ يكن هناك أحصاء دقيق أو عم بمناهج البحث .. 


كا قال ؟ 


كأنتهم ف العضور القدعة ١‏ يكونوأ جتمعون ودتذاكرون 
ا قليلآ قبل القتال ؛ ثم “توزع العملية الحربية عليهم في 
شكل وحدات معروفة يأسمامًا وعهات# ا »© فتلك 'مممنة 6 ا 
منسرة .. وهذه كر افمن: . الى آخر ما كانت تاشر ف القسادة 


الختارة على نظامه وحر كنه فى سدان القثال . 


كأنتهم كانوأ خرحونفرادى. تأخذ كل مذهم ركه وسلااحة 


كفن 


ودرعه ويتوكل على الله . . الى المعركة .. كمف اتفقق »> دون أية 
قمادة أو نظام ! 

كتأنئهم كانوا يذهبون لقتال العدو جزافا»ويقاتلون جزافا» 
وعوتون حزافاً »؛ وبرجعون حزافاً .لذن ما عدا الحزاف معناه 
الإحصاء » وهو ترام على الناس قبل عم الإحصاء الحديث 
ومناهج البحث والاستقصاء فما يبدر من رأي الولف الكبير ! 

زهو عل زانه هذا م ينكر « الخطط التي يتخذه ا القواد 
للوحوم والدفاع 6 مع ان تقدير عدد المباحمين والمدافعين شيء لا 
يغفله القواد عند اتخاد الخطط .. مها حبلوا قن الاحخصاء 
الحديث ! 


ك# # سسا 
مادأ هه الإحصاء ة وشقيه فقسا التط قا ألف* 
و وام وهر سيان المعو .و0 ور 
والنظام ؟ 


أليس هو من مهمة الأصايع بفطرما يك وحكدك الانسات 017 َم 
طرأ النظام علمها مم تطور الحاة ؟ 

ومن الى إن دتردد الماحمُون قبل التسلم بالاحمصاءات 
والتفاصمل التى رواها القدماء » وان يناقشوها »> لمأخذوا ما 


أمكن من الصواب قيها ؛ لا ليهدموها يحرة فلم ! 


ع رن : 
وهأ أظن أل تاريخ الشدن أو نعمضس-ه هو المقصود وحدذه 


١:4 


اذا كان الجهل بالاحصاء الحخديث ومناهج البحث والاستقصاء 
شيئاً اما سار كنا ق أ دعصر الشحين 0 دنقطسع فما عذدأه 4 
فهذأ لدس بغردب ب إن كان دمن سي 7 5 إ- منطق 


الأكناء: 
الحدثون 5 بعد القدماء | 


ثم من هم الدين يعنمهم من قال : !نهم كانوا يصون الاحداث 
وكأنهم شهدوها وهم م دشبدوهأ 7 
ااه دي من كأنوأ سقطون قاعدة الرواية 1 سيره ويسا 


00 5 5 ٠. 
ٍ ددونت شامياك وسعساتثت‎ 


قمود 5 القدماء 6 عد 0 ا اناقط أو 
الضعيف . 1 وهذا الا دعي حال عع لجو ال ١‏ اعم كانوا متظاهرو زف 
ف فوم كلامة 3 تشهود إلداد. وثم 5 لمتسهك و ه 0 نعي أنهم 
كان | باتزمون قأعدة مشر وعة : بأحكامها 3 2 رواية التاريخ 
ولاقو اسه 


0 


م 5 2 
أ ترأه دعي طرازا من القدماء » من عاصر وأ الحادثة أو 
1 1 3 5 عي م 1 1 9« 
حاءوا بعدها » نوا يقولون كانتا ورشهاى الحدتي 
5 9 95 5 8 3 3 ع ع 
الس هلدا 35- إن كان هو المقصود ممست ق جاه الى أمملة او 


5 


مكثال وأحكد لرحل عن القدماء إلثقات قال: أنه سيد أو حعوهى 


ا 


كدادة 
ولمته 4 وقد ا المثل وم تصر به 4 المقدمعة ٍ ١‏ يغفله في 
سائر الكتان 


وما أظن أن اوسال نظ رات كهذه كاف لتقررر لذأ فدون 
تجديد [ دماحو الورارواي ل 
عنان السماء ! 

ثم لم يكن حظ المحدثين أحسن من القدماء » فلقد استطرد 
المهم تيك ذلك قائلا : 

2 من أخل هد | كله أعر ض -0ظ0 ن تفصمل الأحداءه م رم ء أها 
القدماء 3 ادها عدهم الحدثون ف غير ححث وه لا تحقمق 04 

وهكذا دستوي الكل والخسم - من غير تدرد © 5 
مثال 3 أو أسئئناء وين عن الأولين والآخرين 38 قِ الاتهام !! 


أساب [الكذب 


واكن مادا كان حال القدماء بأصنافهم .. كأنهم تضافروا 
جميعا على الكذدب ف رواية التاريخ ؟ 

لاذا كذبوا وتعمدوا كل هذا الكذي ؟ 

أنه سؤال وارد » وكأنما يحسب المؤلف عامه بأن الانتصار 
والتقديس علة الكذب » فإن تاريخ الأحداث لم يعرف الا عن 


21- 


طريق ا منتهربن 6 د ممعم أنماء هذا الانتصار من المنهز مين 


؟ 


دين فرس وروم وأمم اخرى شار كتهم في الحرب والهزية .. الى 
"الها فال ب : 

أفترى الانتتصار هذا شأنه في الحث على الكذب وتلفيق 
الانباء ؟ 

اا يصدر الكذب عن شعور بالحاحة المه »© فما في على وحه 
التحديد حاحة المنتصر الى الكذب »2 والتلفيى » والغلو » 
والإسراف » والتكثر فى الرواءات - كأ قال 9 


ما حاحة المنتصر الى ممارسة كل هذه: المترادفات التى كان 
ل ل | 

أهي الرغية الساذحة فيمضاعفة الانتصار وتضخم الإطار. . 
والتقدرس ؟ 

ان هذه الرغبة قد تكون .. أنما لس في كل أوساط الناس 
وطبقاتهم : 

ان انتصار ناد على آخر فى مسادىن الكرة والرياضة يأنواعبا 
كاف لير فعالمنتصر هامته ردان ضاف الانتصار الصحصحة » 
لا المحتلقة من توافه الناس » فم نسمع |نالمنتصرين لفقوا مزية أو 
سببآً من الخيال لانتصارهم » وما لزوم ذلك وقد حقتى الصدق 
كفايتهم من المجد والانتصار 9 

ربما اختلق الاطفال شيئا كبذا .. أو من فى حم الاطفال 
من الرجال ! 


ودنا 


ورعا كذيوا 2 تهودل الحادث وبرفشته بالمسالغة نيال م 
ولكن الثقات من روأة تار نا لمسوا من هؤٌلاء | 

ثم ادا جاز ان يكون الانتصار باعش على الكذب فاهزعة 
يأاعث عليه أكير واقوى من الانتصار . 

ادا حاز أن مكذب العرب والموالي المنتتصرون فى رواية 
انياء أنتصارهم » فان سماع هذه الانباء من المنهزمين ما بين روم 
وفرس واعم اخرى - كا قال لا يحدي شيئا » بل عساه ان 
يضاعف الشك في روايتهم » لأن الكذب ان حصل بالفمل فى 
روآبة التاريخ عن المنتتصرين قو ف رواية المنهزمين أكشر ولا 
بالبداهة .. اللبم إلا أن كان الأمر غير ذلك » لأن المنتصررن 
كانوا عربا.» وكان المنهزمون من أبناء الفرس والروم والأمم 
الاخرى 2 فكأنءا سمتغير وده التاريخ لو عومناه من هؤلاء 1 

ولقد قال ما قال » وطالب المؤرخ المحقق يأسير ما نحب 
عليه « وهو ان يسمع ويقراً ما تحدث به او كتبه المنتصرون 
والمنبيزمون جميعاً 0 ممم دصرب ف المأقدمة او ف الكتاب 2-1 
أي مثل دو كد رأبه 2 الصدام 6 أو 2 احواله ل دن 5 كسية 


اذا أخلص الشك 99 


ومما لا شك قمه أن التاريخ الاسلامى م دسم هن الضعف. 
والكذب والمغالاة 5 لنس هو وحدمه 2 مدل التاريخ 0 من 


58 


حيث هو - بأ فيه تاريخ عصرنا - يصدى عليه نفس الشيء . 
والاسياب قاع 2 طبيعة الحماة 5-5 والنئاس 8 

ولقد كان تاريخ الشخين رضي الله عنها - على الاخص - 
د . عداته ا ب 9 مأ فق توا فا اه اك يه !)؟ اأء اى 
خل حدل وسفاق دبار قِ صعفوى السامان ما بترزرر ادنر والسا 
قبل التصديق. 5 غير ان واحه المدى واضح من أراده ف تأر يها 
وفي كل تاريخ . 

ليشك طه حسين أو غيره ما وسعه الشك 2 ف بعض أو 
سائر الروابات » فهو قد ينتبي الى رفض ثيء منها » ولكنه 
ل رقص الباق اذا كان عخلصاً 2 شى لوحه الحقيقة 0 لواحه 

ومنذ كان التاريخ هو الرواية تحدد البحث في متنها وسندها 
كما يقول اهل الاصول .. أي في الككلام المروي »> وأشخاص 
الرواة .. من الجل, الذي عاصر الكلام .. الى الجسل الذي 
انتهى اليه . 1 

ومن حتى كل من دتيغى له الشك » مخلصاً للحى » ان يشك 
في الرواية بهذا المعنى ٠.‏ 

رواتها ل اولآ - من ثم 0 وما سار مم ومقامهم بين الناس 
بعد كل نقد وتحقيق 7 

ونص الرواية 3 ثانيا اها هو 2 وما مدى انطياقه على 
الوقائع والأحداث او على منطق الأشياء ..7 


5؟ 


. مع ان الحوادث لا منطق لها غاليا » قربما جاز منها 
ما يرفضه كل منطقى عندي او عندك او عند عشرات الناس .. 
غير انه قد كان أو فلسكن -. منطى الأشاء قاعدة فى نقد 
الرواءات بعد قاعدة نقد الخ والرواة .. عن الذي شغي ان 
يككون هو الماطى السائغ الصحيح ! 


التاريخ .. اجالاً ! 


ثم يمضي المؤلف وقد هدم » كا رأيتم » تفاصيل الأحداث 
التي كانت في أيام الشيخين » وأعرض عنها كما رواها القدماء 
وأخذها عنهم الحدثون في غير بحث ولا تحقيق - يمضي لإثيات 
امات الأحداث وحدها .. بلا تفاصل » اذ يقول : 

و فرح العرب الى الاسلام بعد أن جحدوه » واخراج الروم 
من الشام والجزيرة ومصر وبرقة » واخراج الفرس من العراق » 
والقضاء على سلطانهم في بلادهم - كل هذه أحداث لا سيمل الى 
الشك فيها ولا في وقوعبا في هذا 0 القصير أثناء خلافة 
الشخين » . 


## اع 


وواضح كالشمس ان هذه الأحداث الى :ل يشلك قينا > 
بالجة » قد نقلتها المنا تفاصمل الأحداث التق اعرض عنبا كما 
رواها القدماء والمحدثون . 


.و« 


كيف - والسؤال هنا لوجه المنطق فحسب - كمف يصدق 
التفاصل ؟ 

رما قمل ان الروايات قد 0 على | امعان 9 بعده قي 
حتى ولا أننا أمام تكذيب 0 نشل اتفال والروايات 
كلها » فكيف يصندق الاج_ال مم كده شائع كالوباء في سائر 
التفاصل ؟ وكليف زول الاشكال حمنئذ في تناقض التصديق 

وما علدنا من الحواب 55 ولك وحبة نظار الأؤلف ما 
تكون 2( فقد مضى دقةقول : 

« وانا أعتقد أن المؤرخ حين يقول : ان عر الع 0 قد 
و مو 00 

اذا كان الأمر كذلك فا لزوم كتب السير والتواريخ وكلام 
موجز ؛ كالدي قاله هو عن عصر الشحين » يكفى لمكون 

ال مؤرخ ول قال كل شيء 0 

كان جسبه أن يصدر بمانا بما قال » وبريح نفسه من مناقشة 

التفاصيل .واي الآمر .: لما ْ 


فى 


الامكان 3-2 بالطر دقة تفسهأ 5 أحر |ء عملمة اختصار 
سر ل ذعة 0 لم من بد أن ية الخلمقة 2( أو 2 زر ل م حأ لعسع نتن 


شئنا التر كيز قُِ الاختصار إٍ 
تأر مخنا الاسلامى لمثلا 3-2 دتكفى لتر بره كلام مور فعاو 
أن عضن الشحين قبسه شبد انتصار السدين. عل الروء © 


وقضاء الم-مين على دولة الفرس - كما قال ! - 


ثم انتقلت الخلافة » وم يطل مها في المدينة» الى دمشىق 

ومضى الفتم الاسلامي .. والاضطرايات في نفس 0 ُ 

وانتصر العباس.ون .. ودالت دولة الامودين . 

وواصل المسامون زحفهم .. الى اورنا ني هذه الأثناء .. 

ثم تراحعوا اونواغز هوا 

واشتعلت الحروب الصليسة. . 

وحاء عهد التثار .. والمما! ليك . 

ثم امتد النفوذ لمان 0 ين أخيراً . 

وكان الاستهار » وما زال في صراع مع حاضرة .. 

يكفي ‏ على حد تعمير الدكتور واعتقاده - ان تكتب 
سطور كهذه لمكون المؤرخ بها قد قال كل شيء .. ونخلص 
حمنئذ من كتب التاريخ ومن كل تطويل مل فيها -- الى غير 
رحعة . 

ألا بحر شيء كالذي في عمارة المؤاف - الى مثل هم 
القماس ؟ 


7 


تحقيق في الظلام ! 


دواعا ستطسم المؤرخون المتقنون أانحققوا عواقبالمواقم» 
وما يكون من انتصار جيش على جيش * وانهزام جيش أمام 
حدش > وما يكون أحماناً من أبطاء الخنصر ل أسراعه » ومن 
طول المواقع أو قصرها » ومن امتحان الجدشين المتحاريين ما 
يكون فيهما أو في احدهما من كثرة القتلى والجرحى » الى آخر 
مأقال .. 

و أدري : فم ولماذا كل هذه « الدوشة » وهذا التحقيق 
ان كانت كامات كالتى سيقت فى ع.ارته الموجزة تكفي ليقول 
المؤرخ كل ثيء 7 

ثم من ثم المؤرخون الدين يعنهيم بأن يحققوا وقد حكم 
.اجمالا . على القدماء واللحدثين بالإعدام. ٠‏ _هن الدين شيدو| 
الموادكة.ب؛ الى الدين ١‏ دشهدوها > م الدين تناقلوهصما .. الى 
الحدثين . . والتاريخ لم يردنا إلا عن طريىكل أولئك وهؤلاء ؟! 

كيف - اذن - يصّص المؤرخ او يحقق وه ذا الظلام في 


وحديهه 0 ظلام التاريخ الملفق 6. من القدماء والحدثين 9 
ومن هو هذا المؤرخ المتقن الهمام الذي يلوح وكأنه سيقروٌ 


سب طه دسين والشيذان - « ”م » 


الغيب أو يضرب الرمّْل في مثل هذا الظلام ؟ 


أو هو الشك. .صانع المعجزات ؟! 
الغر ض والقاعدة 


ول يفته » قبل ختام المقدمة » أن يستطرد لغرضه من وراء 
الحديث الذي أملاه في كناب ( الشبخان ) اذ بقول : 

« انا اذن لا أملي هذا الحديث لأثنى على الشخين » ولا 
لأفصّل تاريخ ادو فى عصرها » وانءا 5 أل شيء حالف 
لهذا أشد الخلان .. » 

وهمرة أخرى .. إن « العقدة » تتحرك هنا . ولو فى خمال 
. القار ىء - وراء الشيء الدي بريده الفا للثناء ؛فما الذي يخالف 
الثناء او يتمادر الى الدهن انه يخالف الثناء ؟9 

لا بد من معنى القدح والذم - او من تخُله ‏ أيا كان المراد» 
مذ كان الحساب على الألفاظ » خاصة في كلام الرواد والعاماء » 
والمفروض انه موزون بدقة من قبل ان محدثوا به الناس ! : 

ثم يستطرد الى ما كأنه ينفي هذا المعنى » ويحدد الغرض 
المقصود > اد يقول : 

0 أريد أن أعرف وأن أيين لقارىء هذا الحديث شخصصية 
أبي بكر وعمر رحمها الله كا نصورها ما نعرف من سيرتهما» وكا 


تصورها الأحداث التى كانت في عصرهما » وكا يصورها هذا 


غ8 


الطايم الدي طبعت به حماة المسامين من بعدههما » والذي كان 
له أعظم الأثر فها خضعت له الآمة العربية من أطوار » وما 
نحم فمها من فتن » . 

وواضح تما سمق أن الطريق الذي بريد أن يعرف منه طه 
حسين أو غيره سيرة الشيخين والأحداث التى كانت فى عصرهها 
مانن مو طرق لوقك كيه الكدف راتائتق © فصول 
شيء عن طر يقبم بمعنى العم والمعرفة لا يتفق مم الاتهام . 

أفتراه يعني طريق المستشسرقين الذين ‏ يمسهم بأي اتهام ؟ 

لمكن هذا .. او سواه > فالسطور الأخيرة من المقدمة 
تلقي ضوت على قاعدة !., 

وكأنمًا هو يستدرك في ضضيره » وليس في مقدمة الكتاب » 
ويستتي شنا غارواه الاقدمون © أواها اموانه المستشر قوق 
وحدهم 1 أذ بعتيره صحيحاً يصور الأحداث ويشكل لا منطقاً 
اسعه منطق الظروف والوقائع ..وفي ضوء هذا المنطى سيناقش 
التاريخ والروايات » ويبدّن شخصية الامامين.. وكأنه سيحرد 
ما صحت »؛ أو لم تصح » به الروايات من كل اعتبار الا اعتبار 
منطقهة فحسب . 

وسترون ما اذا كان هذا قد حصل .. أو / يحصل ! 


رأيه فى غيرها » كا لو كان لكل حادثة منطق يخصتها .. وإن” 


1 


ناقضص سوأه 4 وأن أضطرب ىق مويل داته و بدت على النقد إ 
اسير الطربقين ! 


م حم كلامه هذه السطور : 
« ولا اذكر عسر هذا البحث ؛ ولا ما سأبذل فمه من الجهد 
وها ساتعرض له من المشقة » وما سمعرض لي من المشككلات » 
فكل من يحاول مثل هذا البحث لا بد من ان وطن نفسه على 
كل هذا العناء »ومن أن يستعين الل عليه » 
اغا لا ادري أي عسر وحهد “أو مشقة » يعانيها من يشك 
ويصدق . بسهولة » أو بمنطق ذاك حاله .. وانه برى ذلك أو 
لا يراه 9 ! 
هناك - كا قيل - طريقان الانزلاق في بسر : أن تصدق 
كل شيء » وان تشك في كل شيء .. وكلاهها يوفر علينا مهمة 
التفكير . 
ان شيئاً كيذا 2 وسع الكثيرين أن عارسوه» ولكن البحث 
الحق غير الانزلاى ! 
وما اشك في ان الدكتور من أهل البحث ومن القادرين 
عليه بألوان الجهد فيه والمشقة » غير انه فضّل ‏ كا يلوح -أيسر 
الطريقين ! 
وكأنا تخيل صقف" حدقا" الخطأ والشذوذ وهو بسذكر 
الشكلات - سلفا - والعتاء ! 


دن 


وسواء كان هذا .. أو ل يكن 2 فقد يلوح انني اطلت مسع 
الفصل الأول مق الكتابة:. 

والحق أنه برسم خطوط السير » ويحدد اتجاه الأؤلف »> با 
قد يغني عن المزيد لولا أنه خير للقناعة يأن مأ قل م دكن من 
باب التحامل أو الافتعال» ويأن" الكتاب تفصيل” - ليس الا 
لا في مقدمة الكتاب ! 


يض 


رومت الررة 


نذار الشر ! 


تحدث الاؤلف - يأسلو به الطري” امثير ! . في 1 الثاني 
من الكتاب عن ظروف الجزيرة وأطرافما بعدرفاة النى صلى الله 
عليه وس » وعن نُّذار الشر التي تطابرت حوالي الصديق رضي 
أله عنه وهو يقسلم زمام الو في تلك الظروف . 


تحدث عن الأعرابالذين لم يدخل الإيمان قلويهم “وانما أساموا 
مذعنين لسلطان النى » فا هو الا ان ذهب حتى اظبروا ما 
أظهروه من الردة والمساومة فى الزكاة . 

وتحدث عن التنبؤ الذي ظهر في أكثر من مكان .. في 
المامة . . وفي اليمن .. وبني أسد ٠٠‏ وبي تم . 

وعن حدود الجزيرة العريمة وتأهّبٍ العرب والنصارى لامكر 
والكيد في أط راف الشام . 

وتحدث عن جيش أسامة الذي كان مهيأ لفزو هؤلاء منقبل 
وفاة الرسول»ذلك الجيش الذي يضم أولي البأس والقوة من كان 
الصديق في <يرة بين انفاذ الجيش بهم » وبين تأجمل انفاذه » 
لإخماد النار المتأجّحة. . غير قادر على احمادها ‏ م قال !- 

ولقد أشاع وصف النار .. والكفر .. غير مرة في ثانا 


الكلام اذ يقول 

و وكذلك عادت الأرض كافرة بعد إسلامبا » واشتعلت فيها 
نار ما أسرع ما انتشير ليها حتى شمل جزيرة العرب كلها ؛ وح-صر 
إلاملاه مك المدينة 3 مكة والطائف »؛ 

وقال ايضاً : 

:فسا استأخلف أو بكر نظر فاذا الارض من حوله 
كافرة .. ؛ 

ال أن قال : 

« فأبو كر إذن أمام نار مضطريبة في الجزيرة العربية كلها » 

ثم يمضي الى الكلام عن دين الحتى .. وقوله سبحانه وتعالى : 

) هو الدي أ ردن رسوله ا هدى ودين الحق لدظهره على 
الدين 2-1 ( 

الى أن يقول 

« فلم يتم له اذن اظهار دين او ى على الدين كله » لا فيحزيرة 
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العرية ولا في غيرها من اقطار الأرض .. وها هو ذا يفارق 

الدنما ويختاره الله لجواره » فلا غرابة في ان دشك الصادقون من 

المؤمنين ف انه قد مأت » كا شك عمر رحمه الله :ولا غرا بةني ان 

يكفر الدين كانوا يعدو الله على حرف 3 كفر الأعرا راب الدين 

ديحد : وا الزكاة » ولا غرابة في أن يضطرب أء مر الناس قِ المدينة 
الاضطراب » 


شم دشني شن لاضن يكلام رطب لديد على الصدادق الدي 


1: 


حرج من هذه الحنة دون ان تضطرب فا لفسه ؛ ودوث ان د 


الضعف أو الر ذب الى نفسه سبيلا .. الى آخر الكلام . 


وأقف طويلاً هنا لألتقط انفاسي قبل أن أَعَقئّب » محذر 
شديد » على الصورة التي رسمها الدكتور لظروف الردة فوا سبق 
من اجمال مفصل في الكتاب . 

قر دن يك أ كرهه .. وأكره لأجله البحث والجدل في 
اسلام من أسلم » وكفر من كفر “ من الاعراب وسواهم 2 منذ 
كانه البمر يرة وحدهأ هي التي تعرف حقيقة الباعث الى الاسلام 
قُِ نفوسهم ورقل كان هو ملطيان الذي والدين الجديد وحده 
- يم قال المؤلف - أو هو الرغية الصادقة في الاسلام » يعد 
الاختمار والقناعة أن الدين الجديد حتى ولو كره الكافرون ؟ 

ان مثل هذه الرغبة سلطان في الواقم » وللدين سلطان بهذا 
المعنى على النفوس .. غير ان الذي يعنيه السياق في كلام المؤلف 
- كا يبدو هو سلطان المأس والقوة الدي يحبر على الإذعان. 

ومما لا شك فيه أن مردٌ السريرة التي تعرف حقمقة الماعث 
- الى الله » وهذا لا منع التعرض ا بالبحث .. على ان تنطق 
الأدلة بما يفصح عنها للباحثين وااؤرخين . 

ومطلوب - يعامل الذر في موضوع شائك كهذا ‏ أارن 
تككون الآدلة قوية ثابتة بما لا يقيل الشك . خاصة ممن دستوره 


1 


الشك فيا برويه الآخروت .: فحى.ان سال السائل عن هذه 
وبالتالي في ان الاعراب الذين أساموا - ,هذا الشُمول في حكامة 
الاعراب. - انما اساموا لسلطان النى مذعنيت ! 

ولمكن هذا حال نفر منهم اساموا قبراً واذعانا للسلطان.. 

أفتر اهم عثلون القاعدة ؟ أو عمثلون الشذوذ على القاعدة التي 

كان الاسلام بها » وسبظل » قائمًاً على الاختمار والرشد والقناعة 
- في الأغلب الأعم - في الأعراب وغير الأعراب ؟ 

ولكن المؤلف بردك معنى أن الاعراب مساموت 6 م يدخل 
الامان في قلويهم .. ويذكر قول الله عز وجل : 

( قالت الاعراب آمنثا .. قل لم تؤمنوا .. ولكن قولوا 
اسامنا » ولما يدخل الايمان في قلويم ..) 

كأممًا يلتمس بالآية دليلاآً على ان الاسلام قام في الأعراب 
المنلطاة ب 

وما أظن هذا يقوم مقام الدليل القاطع على ما اراد . 

فالآية تشير الى الفرق بين الاسلام » والايمان »في عام الظاهر 
والضمير ٠.‏ 
يعد الاسلام 3-3 الى ما يقيل المزيد داعا 6( 3 يقل النقص 6.٠6‏ ثم 


لا يتوقف عند حك من الخدود 8 
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وكان الاعراب وحدهم فى الآية لناسية نزولها »> منذ كانوا 
حديئ عبد بالاسلام .. ومن كان هذا حاله لم يكن غريبا ان 
5 الامان في قلبه .. لا لأنه اسم مذعنا للسلطان > بل 
لأن الاسلام يأتي أ ولآ» ثم يتدفق الامان فيالقلوب » ويظل قابلاً 
للنتقص والزيادة يحسب السلوك والاعمال وخفايا الننة » 
الاك دض . يستوي في ذلك الذين أساموا راغين او كارهين . 
ولقد كان الني واصحايه بلتمسون المزدد مسن الاعان » 
ويسألونه الله بدعاهم واعمالحم دامًا . 
واذا كان الله سرحانه تعالى قد قال : 
“الأعزاد أشن كف أ ونفاقاً » وأحدر أن لا بعاموا حدود 
مأانزل الله ( 
فلقد قال انضاً : 
( ومن الأعراب من يؤمن بالل واليوم الآخر » ويتخذ ما 
ينفق 'قر'يّات عند الله وصلوات الرسول .. ألا إنها 'قرة” 
طم 5 سيد خلهم أله في رحمته ) 
وسسدو أن اسلام هؤلاء المؤمنينمن الاعراب لم يكن يعامل 
الرهية والسلطان. . أو علىالأقل نحتاط ونقول: ان الاعراب.. 
فيهم .. وقبهم . 
فبهم من المنافقين للساطان » وفيهم ايض من المؤمنين الذين 
اشارت الاة الأخيرة المهم » والى انهم دخلوا في رحمة الله . . 
فالّاس الدليلمن تلك الآية» او الآنات» على اذعا نالإعراب 
لعامل السلطان - يلا استثناء ‏ ما أحسبه وارداً . 


1:4 


07 فككرة السيف والساطأن مصاتة ف وحه الاسلام 


من وفت يعدك 


َم نتأيع الصورة 
.امه 5 8 5 5 00 
« الثنار المنتشرة » .. و « الأرض الكافرة » 
بعك الذي صلى الله 1 وسم 3 8 بعضهم عن أذاء الركاة » 
وان الردة قد ظبرت فق أكثر من مكان ق حزيرة العرب 05308ظ 
٠ 9 1‏ يو ٠‏ 3-3 

ولكن هل بلع ذلك حداً كالذى تصو”ره كامة « الثنار » 
335 والحصر وأضاح معناة عم قْ مكة والمدينة والطائف 3523 
كنا قال ؟ 

5 - َ 5 ع ٠.‏ عن :»| 1م َه 
او فى بنى اسد »> لدس معناه أن هذه القمائل, كلبا قد ارتدت عن 
الدن 6 وامنت بالننوءات 3500 0 , بعد هناك اسلام ف الارض 
إلا قَّ ملكة والمدينة والطائف 7 هذا التحددد . 

والمنافسة الت كانت على النبوة بين قحطان وعدنان ‏ او بين 


رسعة ومضر أو سن مق وتم 6 لمن معناها ان كل هؤلاء ول 
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رجعوا الى الحكفر بعد الاسلام . 
واأؤلف الذي قال ما قاله في المقدمة عن الإحصاء وتعذر 
امكانياته العصرية في تلك الايام- كيف يقول شينا كبذا عن 
الأرض التي عادت كافرة بعد اسلامها » والنار التي ثملت الجزيرة 
حتّى النحخصر الاسلام في ثلاث مدن منها فحت 9 
ان هذا » ما أظن» لا يقال عن احصاء » فأين هو ؟ وكيف 
بلغ حد القناعة في رأي المؤلف الكبير بعد رأيه السيىء في 
الأحضاء القدم 5 والتاردخ والروابات 9 
ثم هل يرجح الاتصار عن المرتدين دة] ؟ 
3 - تراه لو كان سيقرر العكس » وهو ان الذين 
ثدتوا أكثر من الذين ارتدوا 9 
ولقد ظلت الندو ءة وما زالت تتحرك - كأعراض سيئة ‏ 
في كل زمان ومكان » ولكن أتباعها ل يكونوا قط إلا شذوذ] 
قلملاً في الناس » يحمل نفس الاعراض » كالمتنيئين . 
حقا فى مكة والمدينة والطائف » وظل ايض حدث ظهبرت 
التبق أت بل ظل راجحا .. وسرعان ما ايده كفاح الصديق . 
واذن» فاجزير #العر بية كلها لم تشتعل ناراً كا جاء فيالاسلوب. 


وسيقرر الاحصاء ايض - لو كان - أن الاسلام قد ظفل 


الرشيق ٠.‏ وهو علي التاردخ 2 لا القصص 2 والشعر ِ 
لعم -52 أقد كانت إلردة 2 وكفر من كفر 6 وظل مدن ظل 
على أسلامه ف ذات الوفت 5 وسواء كانت الاغلمبية من اولئك. 
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أو من د لاء خأصة على واف من يرك تعذر الاحصاء ف تلك 
الايام فإن الآمر لم بلغ حد النار .. واللبب .والآرض التي 
اشتعلت ل بعل أسلام . 5 وهدذأ لا ذنقص بأي حال من فضل 


# : 
'ى سل زد ىَْ الله عنة 2 مقاء ومة مه كان . 


أن كي أ 06 لا دسمقه !لا كفاح الانساء على ص حال , 
ولكن الاداء الفئى سه -2 صرف ف ال 00 عن ِ السم د | 6 ست 
ومعنأه 4 قادأ الصورة مبزوزهة لمعد عن الواقع الى الخال. ٠.‏ 


بالعقد .. او يدوا اذا حسن الظن ! 


ظقلال ! 


م قد تبلغ الصورة مداها فى الاهتزاز .. و.. الخمال » وهو 
بتحدث عن الدىن الذي ارسل 1 تعروله 1 00 الدين كله » م 
يتم له ذلك .. لافي جزيرة العرب ولا في غيرها - الى آخر ما 
قال .. او الى آخر الصورة التي هي -على اهتزازها فيالنص- 
قد تلقي على الددن .. 000 17 5-0 بعض الظلال !! 

الدين الهتى الذي لم يظهره على الدين كله كا جساء 
في القرآن .. والاسباب مجهولة ان لم تحرك « العقد © فبي 
تثير الفضول . ! 

أتراها - أيالاسباب - في الدين ؟ او في الرسول ؟ أو في 
القراد ن او في الظروف ؟ او كان الامر كذلك يدون انان ! 


/ا4 


تم معتنقو ذلك الدين .. 

أقد انتفضوا مدقي العيونة عد لان الدين الحى ل يظبر على 
الددن كله .. ولا غرانة في ذلك تر ملف الصورة + لا 
سيا وأن الذين اساهوا قد اساموا اسلطان النى دوت ان تؤمن 
قلويهم بان قال. 


له > :)0 + | 3 أله أ)ى آ 8 .ا اىء 5 
دل لا عراية أنضا فى أن شك الصادقون او منون سس ذعمر 


رحمه الله - في أن رفول كدرساخ ون الج ا فاشك عن دوا 
في وفاة الرسول كان قائًا على نفس الاساس » كردة المرتدن » 
وهو ان الدين الحى م يظبر على الدين كله طبستى مأ حاء في 
القرآت .. كاغا الغريين سكس القلك و الرزذة. .. رماع كدي نالا 


التصديق والثيات - فيا يندرج تحت احرف الصورة التي رممها 
الأؤلف الكبير ! ! 

ولا أحادل - كأ قلت أول الامر - قي اسلام من ساموا » 
وكفر نون كقوي يد ولكنني ال - فحسب ل عن الدين 
ارتدوا » أو.الذين شككوا في وفاة الرسول من الصحابة : هل 
كان أمرهم كذلك حقا تحاه الآية الكرية التي تقول : 

(هو الدي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لمظبره على 
الدين كله ) ؟ 

وهل تدابروها على النحو الدي أثاض الد كتوق قمه 9 

أو هو جرد خمال عمن بر يدنا أن نكذب الواقع كى) برويه 


القدماء ؛ لنصدق رواية الفن منه والخمال 9 ! 
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وقد لا سشتعد شو كيدا » لا سما على من ل يدخل الايمان 
لاسي ب ناد د علد را »؛ ولكن هل نصت عله 
الروانات ؟ ثم ثم كيف اعتمدها من زنّف كلام القدماء والمحدثين 
وهو/ يستئن أحداً في نص الكلام الا المستشسرقين الذين 
سكت عنوم | 
قلت ن من روأة مم أ ذن زعم واية عر يراشم :أنالاعرا ب فكروا 

يوم الردة الى هذا الحد من مقابلة الآية بالواقع .. ثم كفروا . 
وأن من شك في وقاة الرسول أو أنكرها من الصحاية انما كان 
شكهم وانكارهم على نفس الأساس »> ولو لم يقل هو : ما هي 
هذه الرواية بالتفصمل > وأن الغمة التى تغشى القلوب فى مثل 
ذلك الظرف الشددد قد خالطتها بم قال » ثم ذهب 131 سشىء 


2 |أ*‎ 21 1 .- . ٠. 


الدين اق ! 


لمكن كل ذلك فإن السؤال عن القيقة قد يظل مفتوح-اً 
5 لضن القارىء 3-3 على الأنقضص دمن قراء هذا العصر ! 1 انل بعد 
أن يقرأ كلاما كالذي سدق » ويتخمل في ضوئه الآية د 3 
لو كان باطلا . 

واللاس لبسوا في حاجة لآية استفزازات حجديدة صد 


الدين 1 والحق ٠‏ 


4 طه حسين والشخان - «غع 


والمفروض ان عن يتتسءون التاريخ بالنقد والدرس انما 
شحر ون الحىق لمتعاموه 6 ودع موه م لا لمتركوا عل 05-82 
غطاء كالذي تركه مؤلف ( الشيخان ) وهو بذ كر الآية الكرعة 
2 حو الصدام بمنها وس وافع الحال 5 روآه هو عن فيم. 
الأعراب وسواهم . 

ماذا على الأديب الكمير الذي عاو الدنا لو أضاف الى كتابه 
الطويل العريض كامات عسح بها أثر الإشكال عن آية كبذه فى 
القرآن » مالم يكن في نفسه شيء » كالعقدة » 
ال 

افترى الدين الحق ١‏ تظهر على سائر الادبان 9 

بلى 3 لقد ظبر ويظهر حدما علبها 8ظ » وما يشلك 1 هذه 
الحققة الا الجاهلون والضالون واللتحذلقون للضلال ! 


عن دفسن 


الآفن: جد والبوع موق م + الدمن جح دود ويد 
محدود - مجاله وموعده في الظبور والانتصار . 

اننا في طريقنا اليه بأسرع ما مضى .. بصوارخنا وسفن. 
الفضاء . 

ورغمت انف الجهل والضلال !! 


شاهد هن العقاد 


وأخيراً لا يسعني غير أن أنقل هنا لاما للاستاذ عباس 
مود العقأذ عن الردة وأسباها 6 وواقع الحال لبو هس 5 2 دن 
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الفصل الذي جاء في كتابه ( عبقرية الصديق ) تحت عنوانف. 
5 الصد دى والدولة الاسلامية 8 أد يقول . 


و ولقد ا كدر المؤرخون من الكتاية عن حروب الردة ما لم 
مكدر وأ قط 2 حادث من حوادث الاسلام »وكانوا على حى حسن. 
وازنوأ بسن دعوة الاسلام الأول ف مقاومة الشرك ودعوة 
الاسلام الثانية في مقاومة الارتداد » فانما كانت الغلية فى فتنة 
المرتدين فتح] جديدا هذا الدين! الناشىء » كأنما استأنفت 
الدعوة اليه دن حول ذيك : 

ولككنهم ل يكونوا على حى شاه حاولوا ان يصغوا الردة. 
المغرضين الذين أتحر فوابهامد اليتسللو'منها الىالطعن في نشأةالاسلام 
فقالوا ان ارتداد الاعراب انما كان دليلاآً على انهم قد اسموا 
مكرهين »2 فا عتموا أن وحدوا سملا الى النخكصة على اعقابهم 


عوسي نكصوا مسر عبن ٠‏ 


وصح من هذا لو أراد وليك النةهاآد طريق 


المسألة أقرب شيء الى طبائع الأمور في اشياه هذه. 
الأطوار من كل ديق وهن. ل مذهب ومن كل دعوة تتناول 
الناس عامة وخاصة » بلى من كل فكرة تخامر الاذهان. 
والقالوب » حتى ما كان من قبيل الحكة والفلسفة والدراسات 
العامة التي يعنى بها خاصة الباحئين ولا تتسرب دعوتهبا!ا الى. 


لات 


السواد » فاذا حدث في الحكة بعد سقراط ؟ وماذا حدث في 


عم الاخلاى علب كانت أو بعد ريشتام أو ححيسوق 9 


كالدق.حدف مو برؤة الغري تق الطنمى ‏ التظون ان 


يحدث »> والدي تخل. النقاد المغرضون واحما مقرراً هو الغريب 
الذي لم يحدث قط في دعوة من الدعوات .. والا فا هو ذاك 
الذي كان يشخمله أواك النقاد المغرضون 9 

أكانوا يتخلون ان ديئاً جديداً علك الناس جيعاً في الجزيرة 
العردية فمسري الى كل نفس > ثم سسري من كل نفس ألى مم 
بواطنها وخفاناها فلا قي فمها بقية للنكسة والارتداد 9 

أكانوا يتخيلون ذلك الدين مقتلعاً في مدى تلك السنوات 
القليلة كل أثر لأطماع الخليقة الآدمية» وكل حنين في قلوب الزعماء 
الى الحاه القديم » وكل فضلة من فضلات الجاهلية ول اباس عق 
أبواب الدسائس الت تنفد الى جزيرة العرب من طريق الدول 
الأجنسسة والعصب الداخلية 9 

أكانوا بريدون فقن الاعرات عد ضع نوات أن بوغلوا في 
الاسلام أشد من ايغالقبائل نحران او الغساسنة في الدينالمسيحي 
بعد بضعة قرون 97 

إن تخملوا ذلك فاللوم على الخيال المضلل وليس على الواقع 
ولاعلى العقل السلم ولا على الاسلام.. وما من شيء هو أحرى 
ان يدل على النثأة الطبيعية في الاس لام من هذه العوارض 


الطميعية الى عرصت له 2 حمأة ذلممه دعد موده »6 واوا حدرب 


6 


الردة ومأ افترن مهأ من عوامل النكسة والاضطر اب ٠‏ 
لقد كان الي مناط. الاستقراق 2 الجزيرة العربية يعد نجاح 
دعوته ودخول العامة والخاصة ف ديئه » أو كان يا قال الشاعر: 


فَإْنَكٌ موضع القسطاس منها فلممع جانسها أن عبلا 


واذا غاب « مناط الاستقرار »او موضم القسطاس ثمادا 
نكون بل ماذا يمكن ان نكون 9 

يكون نقيض الاستقرار لا حرم . 

5 . يككون المأ مىهنا والممل هناك: ولو كان العارض الذي 'طرأ 
قد عرض ا من المادة لا تعرف الدين باختمار » ولا تعرفه 
بأضطرار ؛ فاما غاب « مناط الاستقرار » اول مرة حدث ما 
ايدان عدف 6 وطرا التقئقل الذي لا مناص منه في كل بدئة 
ريئا بزول الأثر الطارىء وترجع الأمور الى نصاب . 

فعرض لكل طائفة من الناس تقلقل يناسيها ويحري في 
جراها . 

تقلقل الانصار وهم مساهمون -دتى مسامين» واجتمعوا في سقيفة 
بني ساعدة يبتون بِننّهم في مصير الخلافة » لأنه مصير لا بد لهم 
من ألمت قمه . 

وتقلقل المهاجرون » من بأيع متهم أنا يككر ومن لم يبايعوه » 
ومنهمعترة الني وأقريهواليه وأعظمهم إياناً بدينه والغيرة عليه. 

وتقلقل فى مكة اناس قريبو عبد بالتفاق »> فهموا بالعصات 
لولا نذير من ولى الساطان . 


عم 


أما القبائل فيا وراء ذلك فكان لكل منبا نصب من 
التقلقل بناسب نصيبها من القرب والمعد والمودة والجفاء ... 
فأقريهم الى هبد الاسلام كانوا يخلصون للنبي ويخرجون على من 
ولي الحم بعده : 
أطعنا رسول الله مذ كان بيتنا فيا لعباد الل مالأبى بكر ؟ 

ا منهم آمنوا بالزكاة ولم يؤمنوا يمن يؤدونها اليه » 
واحتحوا بآيات من القرآن الكرم حرفوه! الى المعتى الذ 
ارادره » ومنها : 

( خذْ من اموالهم صدقة تطبر'م وتز كيهم 5 وصل عليهم 
ان صلاتك سكن هم) ٠‏ 

قَالو | : فلسنا ندقع زكاتنا إلا لمن صلاته سكن لنا . 
أن بدفعوها وأن عاموا أن دفعها فردضة من فرائض الدرن ء 9 
لم ينكروا الفريضة ولككنهم أتكروا الجباة . 

أما الأبعدون من مهد الاسلام فكانهم تقلقلهم الذي يعرض 
لكل بعيد لم يسككن قط الى قرار» وانما هو في اضطراب مستور 
يتريص ان يشب الى الجهر ما تهدأ له وثوب . » 


ع عد 


ثم يستمر العقاد في كلام يلبغ كبذا عن الفتنة التي بدت 
طلائعها من أيام النبى صلى الله عليه وسلم 6 حتى كان بوم الرحة 
الى ارّتها المزيرة العريية تعد قراقه الدنيا 35 الى ان دقول : 


64 


« وهي رحة لا خمص عنما » تماكان 007 و منظورا 
أن يحدث هذا الحادث الجلل بغير رحته التى تقترن به لا محالة » 
واذا وفعت الرحة هما كان لا فتظورا أن تقع على غير 
هذا المثال . وغاية ما يفهم من هذه الرجة التي لا غراية فها أنها 
الاثر المعقول المنظور لمطامع الطامءين وخلائق الآأعراب وذوي 
الجهالة من اهل المادية في كل جمل ؛ فما عرف التاريخ قط اناس 
منقطعين للبداوة الأولى إلا عرف منبم الاستعداد لأمثال هذا 
الانتقاض ائناً ما كان الدن الدى بتتحلونه والزمن الذى قضوه 
ف أنتحاله » ورعأ مضت مات السئين على قسلة من الماديةالمغرقة 
تشبهها » ولا يستغرب العالمون يطبائع الناش هذا الانقلاب بعد 
الاسلام أو على دولة الاسلام م 


امس + 5 5 . 5 
ٍ ْ | 9 


3 
ا 


ساكل . 
0 


على هذه الحقيقة يحب ان تفهم فتنة الردة انصافاً للتاريخ ان 


» يكن انصاف الدعوة المممدية مما يعني أ ولق لك المستغربين.‎ ١ 
د كد يي‎ 


لقد وددت أن انقل كلام العقاد كله فى هذا الماب لولا أنه 


يطول » على أن ما نقلته منه كفاية لفبم ما كان في ضوء هادىء 
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صحيح .. لا كضوء النار التي اشتعلت » والآر ض التي التببت. 
كفراً بعد اسلام في الجزيرة» والدين الذي سسظهبره الله يا قالت 
الآية “ م ل يظبره ٠.‏ 5 تخبل الناس, .. او كا تخمل الدكتور 
انهم تخملوا حمتذاك ! 

ان ما نقلته من كلامالعقاد يبدو كالرد - سلفا-علىما ذكر» 
منذ كان كتاب العقاد قد صدر من قل أن يصدر « الشخان » 
فسنان .. ْ 

انه يتحدث عن واقم الحال يومها واسبابه بما لا محل للخمال. 
والشعر « والعقد » فيه .. وبأسلوب شامخ كاليناء ! 


كه 


على ذمة المؤلف ! 


متحدث الد ا فُْ الفصل الرابع عي الكتان: عن الصدايق 
ومزاياه 2 وخلافته 5 الى ان يقول : 


« والرواة شكثرون ف بعض اللدرث ؛ وحختلفون ف.ءا 
ابتعارن ن فيه باختلاف نزعا اهم السياسة ؛ فقوم يز مون ان 
ف صا . الله عليه مه وسلم طلب الى ؛ عائشة في مرضه الدي قيض 

فمه أن تدعو اخاها عبد الرحمن للكتب لأبي فحن كاي ذو 
يختلف ألنأس معه عليه 2 ُ عدل عن ذلك وقال : دعبه قلسن 
ختلف النأس على ابي نكر 

2 0 آخر وك بزحمون انه م سم | ابا بكر وم لس عمل 
الرحمن واما أراد ان ييكتب 6 كثايا ل يضلوا نيدو 
فاختلف من 0 عنده دلك الوقت من اصدابه .. أراد بعضهم 


ان يكتب وأبى بعضهم > وقال وهو تمر فيا يروى -: ان 


« وقد بينت في غير هذا الموضم انني اشك كل الشك في هذا 
كله » واكاد اقطع بأنه مما تكلفته الفرق السياسية بآخرة » ولو 
قل عزم الله لرسوله على ان بوصي لأبي بكر او لغبره ما صرفه 


عوط ع 


وما تفضل وسعاه الى كتوق زعا على أسان قوم ورا على 
لان اخريق .. ثم اوسعه شكا » وكمّل الفرق السياسسة 
03 على دمده - تيمة الكذب قمه 4 عو رواءةاو حَله روانات. 5 
دسهى) بعضها ايا بكر وأيئه عند الزحمن رصى الله عنها ويعضها 
3 يسمما .. وليس على ذلك غبار 2 تخردج ما صحت به 
الاخمار والروانات 7 

اقد صح الخبر وان تعددت الروايات . 

انه اكبر كثيراً من الزعم والشك والتكذيب .. لا لأن في 
الخبر قدماء » بل لآن نبج العلم الحق يضعه فوق الريب والضعف 
والشيهات 5 

أنه لس م ورد قْ عت القصص والسير وحدهأ 6 بل م 


روثه كن الحديث الصحاح ادك حسمما منهاأ صحبسح السخار ي 
وصحمع هسم فلقد اتفقا على الخير 000 لس بالرعم والظن 6 


ان 


والخمال » دل يكل سند قوى من الرواة . 

لقد ورد في صحيح البخار ي > بسندين احدها سد بعائشة 
رضي الله عنها » وينتهي الى السخاري كلا تى : 

 يراخبلا‎ 

محدى بن حبى أبو زكرا 

سلمان يلال. 

حمى بن عي ٠.‏ 

القاسم بن خمد . 


6 د 
عاسة . 


والثاني يبدأ بعبد الله بن عباس رضي الله عنه » وينتبي الى 
البخاري كالآ تي : 


عند الرزاق. 

مدهر 3 

الزهري : 

عمد الله بن عند الله نْ عتية 5 

عند الله ن عماس 2 

وأحسيه قد ورد قبا عدا ذلك يأسانيد أخرى ورواةآخرين» 
فحسينا هؤلاء من صحمح البخاري .. من هو امتهم منهم على 


وجه التحديد بالنزعة السياسية او بأية مؤاخذة ترشح روايته 


+ 


للضعف أو للسقوط ‏ واذا لم يكن في وسع طه حسين ان يحدد 
التهمة أو المتهم يعد كل جودمن !ولئْك الرواة الذين كانوايتحرون 
فما تروونه عن يعضوم أبلغ التحري 3 وقد كل حيك من النقاد» 
والشراح والطلاب » والقدماء عموماً » في أستيعاب ما التهى 
ان هدم الرواية ورواتها» وأنيسحها واياهم من الوجود بكامات 
من نوع ه أنه يشك كل الشك في هذا كله ويكاد يقطع بأنه مما 
تكلفته الفرق السياسية بآخرة » 9 


المنطق والمعقول 


ثم لنكن متحر رين مناي ي اعتمار لقممة السند وا متنوالرواة» 
00 شىء معدا و أو قرأغه عن رواية ( كتاب الاستخلاف) 
أو غيرها . 

لنعتير كل جهد من الأقدمين في سبل تمحيص الروايات 
دجلا أو عيثاً أو كلام فارغاً » ونتولة - نحن نقاد العصر 
والأوان ! - مبمة التقد والتحقيق بعد طرحما مضى .. و كأنه 
م يكن . 

ان هذا كا اظن - يقتضينا شيأ من الضوء نؤدي فيه 
المبمة .. » فا يكفي ان يقول نقاد العصر والأوان : ان هذه 
الرواية كذب و انه يشك فمها . ٠‏ لتمسح بها الارض ! 


ان أسوأ الفروض - أو أحستها هو أن تعتين الرواية شيثا 
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يحتمل الصدق والكذب رغم كل ما ورد في -قها من الأقدمين 
والحدثين 6 َم نلقى الضوء الذي نقرر عليه صدق الرواسة 
أو كديا 
ان نبدي لهم وجبة نظر تقف » ولو شبراً على الأرض » ضد ما 
عرفوه 4 كأن بقال: انها تتعار ض 0 رواية اخرى آمن مهأ نقاد 
العصر والأوان 0 

أو إنما تتعارض جع منطق الحوادث 2 حملها 6 أ عع أي 
منطق ستطبع أرن ينبض ولو ا ينوض السحر قي وجوه 
الناس !! 
إنهم دعر فونها رواية اية صحسدة 6 وأنا مما اتفقت عله 
امياك” كنت الاحاديث والتاريخ وان اختلف النص وتعددت 
دكتب »> وهواستخلاف الصدادق 4ويعضها لا«نص على الموضوع» 
ولكن هذا لا يتعارض مم ذاك بالنداهة التى يقررها منطى 

0 ال الم في الغار ) 

وطلنعة في السلاة مو اكه ود والقضان.. 


5 


الى غير ذلك من تصرحات النى واشاراته مراراً ما لا يدع 
حل للشك في ان اختبيارهلمن سلي الأمر بعده لم يمكن 
أو من موضوعاته » فما م دنص على موضوعه من الروايات . 

لايد من الضوء والمنطق لتبرير ودية نظر المؤلف ف هدام 
رواية هذا حاها من القوة والثبوت 5 


اختلاف الروايات 


ولايقال : ان اختلاف النص أو السند سيب وحمه للهدم » 
فإن هذا الاختلاف ثأن الناس في كل زمان ومكان » بما في ذلك 
رواة العصر الحديث من أهل الصحافة أو المؤرخين . 

ورعا كان الاختلاف في النص اقرب الى اأطبيعة من الاتفاق 
عليه » بل عسى أن بثير الاتفاق شبرة التواطؤ أو المؤامرة بما 
لا يثيرها الاختلاف ؛ مذ كان الناس يتفارتون ف طاقات الحفظ 
والسمع والاستذ كار » فغير عحيب ان يتفاوتوا ويمختافوا على 
الحرف او الكامة أو السياق .. » وأن بظل مع هذا مفهوم 
الزواية راخدا اوامتقاريا عاالا شير اف اال 


ثم إن الرواية نفسها قد دقوها قائلها مرارا . 
روأية 2 5-1 الارستخلاف »> سامثلا .ها الذي يسع ارف. 


يكون الي صلى الله عليه وسلم قد رددها مرتين 42 نص قى 


احداههما على أبى بكر وابئه عبد الرحمن » وم ينص على ذلك فى 
الغانية 6 وقد كان فما كان عن مرضه الاخير 9 

ذا اذا امتنم ان تكون الرواية واحدة » وسمع بعض 
الحاضربن ما ١‏ لسمعة دعضهم 6 وكان التفساوت من هنا قَّ 
التفاصمل ما لا يؤثر ثي قسممتها .. ومنطقى الحوادث بيررها .. 
ورواتها ل أن كانوا كثير بن أو قلملين لم يوجه ألو لف فم أو 
لأحدم أي | تهام لعسنه عل ) واحدةه التحددد 5 

لا يد من وحبة نظر أخرى - اذن ‏ غير قصة التفاوت او 
الاختلاف ان كانت هي الوجبةالتى رآها صالحة لنسف الرواية.. 
ونص كلاعه الدي عضى قابل لاحتّال هذهالوحبة ولعدم احجاها 
ف ذات الوقت !! 
السماسة 

اما الدي يلوح انه لا يقبل الاحيّال » وانه وجبة نظره حقاً 
الو ضوع » هو السماسة الى استطرد المها عندما قال : 

« وقد بدلت فى غير هذا الموضع افى أشك كل الشك في هذا ا 
كله » وأ كاد أقطع بأنه نما تكلفته الفرق السياسية بآخرة » 

أي أن الفرق السياسة 55 اهل إِ ساهى الي لفقت رواية 
1 ب نه الامتخلافكن 7 3 حدت السماسة 6 بعد ايفان 4 

5000 سماسة قد تلعب دوراً هاما في الدس 
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والتلفيق » وأن الفرق السياسية قد تخترع الأكاذيب وتشوه 
الحقائق » وقد تصور الباطل حةا او العكس. . غير أنه لا يلبق 
عمسا - أن نضع في مواجية الرواية الصحمحة كلاماً مائعا 
دلو" فه بالفرق الاعية أجالا شو ولاه 

إن الرواة الدين ؤ سندها معروفوت ؛ تمن هو المتهم بالصبغة 
السياسية أو بانتائه للفرق السماسمة التى لفقت على لسانه اكذوية 
« كتاب الاستخلاف ؛ ثم أنطلت الأكذوية على الروأة الآخرين 
والنقاد يعدم ؟ 

أو ترام جميعاً من الفرق السياسة ومن صغقتبا بلا استثناء؟ 

0 ترى هذه الفرق قد جاءت بعدهم ودسدت في صحاحهم 
وكتبهم هذا التلفيق ؟ 

م ثم ما هو اللون السيامي .. موضوع التهمة 9 

اهو التشسع للصديق ؟ 

وبصر ف النظر عن كل مزاياه ألتي تغني عن التشيع بالأ كاذيب 
- كيف ومن حصل التشيع في رواية هذا الكتابي 99 

إن تحريح الآخرين لا ينبغي إلا أن ييكون بالعدل 
والمبررات»أقنصدق على « الفرى السياسية» والتلويح يها فيوجه 
الرواية ورواتها - انه تريح عادل سلم وهو يشملهم جميعاً دون 
تحديد لموضوعية التبمة .. او لامتهم 9 

وحقاً.. ما الفرق بين مثل هذا وبين قول اي كانمن العامة 
33 ومن في حكهم ! - عن فلات او جماعة من الناس . . باللغة 


و طه حسين والشيخان ‏ « ه » 


الدارجة في مصر مثلآ : 

- سينك هن دول .. دول. بسحترفوا السياسة .. اومن 
هواتها .. سيبك اعم 0 كدايين !! 

ما الفرىيين مثل هذا.. وداك فى ٠‏ الشتممة » أو التحريح» 
بم غبرف النظى عن 'لغة الكلام .... والأسلوت:9 

كيف ان كان هو في حى عماء 99 

ثم ان ما وراءه ليس الجبل على كل حال ! 


واة فلسفة ! 


م عضى قُِ استطراده من « الفرق السياسية 6 كوحبة نظر 
ذاك شأها ‏ الى ما قد يلوح أنه وجبة نظر اخرى في اسقاط 
روآأية 2 كعاب الاسمتخلاف 04 أذ يقول : 

د ولو قد عزم الله لرسوله على ان يوصي لأبي كر او لغيره 

تم يقول تعد ذلك في نفس الفصل : 

« والنى انماكان ينطق عن امر السراء » فاو قد أراده الله 
علىان يوصي لأوصى دون ان يسأله سائلأو يرغب اليه راغب » 
أحد من عامة الناس يضع رجلا على الأخرى ويقول : ان الني 
لم يفكر فيا سبحدث ©“ ول هم بكتابته مطلتا » لآن الله لم يعزم. 
وم برد الااماقد حدث فعلاآ » فالتضف كير في غيره الى درجة 


ب 


احماسة لكتابته كذب ني كذب»وارادة الله أو عزيته لم ترد غير 
مأقد كان ! 

ما الذي ينع - ينفس القمابوت أن تكذب أي أحدا عن 
على علمهم الدكتور ما يملمه من أدب - لو قال : انه كان سيمليني. 
مقالا | و كتاباً او قصة موضوعها « الثرثرة  »‏ مثلا ! - م ل 
يفعل » وآن نقول له : اسكت أنت كذاب .. ان الدكتور لم 
يفكر في ان يلي شيئا كبذا » ولم يقل انه سبمليه » لآن الله لم 
ردان علمه » ولو اراده لكان ! 

وبنفس القياس »2 ما هو الحكم فيا قد 'كتبفعلاً و كان يعد 
عا يغاير الواقم الذي أراده الله 9 

مأ حال آثار كثيرة يصدق علبها ذلك بدون حساب 4 سواء 
كانت أوحه الفن . . أو للحماة وتصرفات الناس قمها كل حين 9 

ما حال من يكتب خطة ويرممها منتبى الإتقان ؛ ثم يأني 
الواقع يعكسها على طول الاط 9 

ان كل ذلك بالقياس الى « فلسفة » الدكتور في إيطال ما 
وردعن. وتان الانشكلان:» سعد جرد وهم تخدعنا به 
الحواس * او هو شيء مكذوب على قائليه حتى ولوكانوا احماء 
واعقرفوا به كل الاعتراف » اذلا يقل ان يكتب احد او 
يفكر احد فيا لم برد الله ان يكون ! 

من يدري أن تككون هذه نواة فلسفة جديدة .. غير انها 
والحق يقال في حاجة الى مزيد من الشر ح والإيضاح لقواعدها 


57 


وتجلمات الفلسقة فها » وتقرييها لأذهان الناس ما امكن » 
فريما كان ها اثر يعد في مستقيل الحماة ! ! 
ومأ أحسلها صل الأنساء ونحدهم 6 صلوات ألله وسلامه 
علمبم » لأن المقياس - وهو ارادة الله - يخضع له الانبياء 
وسواهم من الدناس والحلوقات 3-5-7 ولو قال أنه يربك أن خصهم 
يذلك ا بدا عونا على من قال مأ قال إِ 
انما الى ان تتركز هذه الفلسةة في قوالمها الاخيرة - سبعيش 
الناس على قاعدة ان التفكير فوا لم يكن وفي كتابته شيء 
عليهم من السماء د لس ةمهم من القاعدة 6 على أن تاريخ كل 
قسها تفكير هم 0 سواء تحدثوا به وهموأ يكتارته .٠‏ 0 لم بفعلوا ٠.‏ 
السر قي التشريع 
ان ارادة الله ليست وقفا على الواقع فحسب . 
ان الفكر والخيال وما يحري جراهما في تصور مالم بقع » 
وي كتايته 0-3 ان كل هذا تتعاىق مه ارادة الله ايضاً 6 اه أحتاج 
ان أقول : انها اكبر من الحدود ومن الفبم السطحي فما 
: عرفناه ٠.‏ 
واذاكان حقا - ولا شك فى ذلك - أنه « لو قد عزم الله 


أرسوله على ان بودى لأبي بكر أ لغيره 0 صرقه عن دلك 


314 


أحد » فإن هذا لا يلغي حقاً آخر » وهو ان الرسول قد فكر 


ع ع 
: 51 1 2 ل . 
هلا لا اح حال عن إلا عورال إئد كد إراد التفكير مره وق 


أملائه من رسوله 6 تم العدول عنه علد التفكير و التصمم 5 
العكس ؛ قد يكون ذلك مقصوداً لأي سرمن أسرار الخلق .. 
والتشريع .. 4 ولعل شيئاً كهذا ترمز اله قصة « كنات 
الاستخلاف » الذي مم أن يكتيه ولم يفعل الرسول » منذ كان 
الحم ني الاسلام قائماً على الشورى > أي على اخشار الحكومة 
من الناس يعد المشورة والاتفاق .. » فكتابة كتابمن الرسول 
باستخلاف الصديقى نصبا ؛ قد دتعارض فخ هذا النظام لمعذى 
الإلزام الحتمي فيه بالخليفة أو الحا م الجديد . 

م أنه ل لو كان ل سككون تشم بعاً من أله 5 سنة رسوله 
لقاعدة الاستخلافق َ فالتزامها دعك الرسول حى على الحسكام 

6 أن عام تسر بسع الاستخلاف لا ممع حوازه ل فكأن" هذا 
هو ما عناه الرسول » وأراده الله بالتفكير فى الاستخلاف > وى 
كتاية كنات د 6 م العدول عنه . 


ومما دفسر ذلك قول مر رصي الله عدله 3 نفس مجلس 


0 
- 


19 


) عندنا كتاب الله ) اذ المهم لدس هو الاستخلاف او علدم 
الاستخلاف » بل ان لا يكون الخليفة أو الحا ؟ الجديد قائًاً على 
الجبر والإلزام .. انما بالشورى والاختيار » ولعل هذا ما عناه 
الرسول وهو يقول لعائشة : ( دعمه فلن مختلف الناس على أبىي 
بكر). 


ومن كل هذا يلوح ان ما ورد عن « كتاب الاستخلاف » 
ورواتما ق أو 2 يأب منطق الحوادث 4 أو المنطىق عوه_) » أو 
من أي باب لا تتسلل منه « العقد » والالتواءات وأعراض الشك 

انها رواية متفق علبها ببن رحال الحديث المعتبرين »و ليس في 
رواتها مأ يقال 7 

وتهمة النزعة السماسمة قد تكون هي النزعة السماسية فيمن 
دلشسع . » وراء السطور إِ 

والاشارة الى ارادة الله في تكذيب مثل هذه الرواية شمىء 

وظبر من ذلك ومن التفكير قِ الكتاب - مع ا ان 


٠‏ “وا 


الاستخلانف وعسندم الات خلاف سان © فالمهم هو الشورى 
والاختمار على الحالين . 

والرواية معتبرة من فحول القدماء. . والمحدثين» وقد يعجزني 
حصرمم » ولكن حسى وحسب المتصفين ان يكون البخاري 
ومسل في القدماء الذين اعتبروا هذه الرواية حق الاعتمار . 

وحسي وحنسب المنصفين ايضا ان يكو نالدكتور همد حسين 
هيكل «يرحمه الله» والاستاذ عباس مود العقاد في المحدثينالذين 
اعتبروها حتى الاعتبار ايض .. الأول في كتابه ( حماة عمد ) 
والثاني في كتايه ( عبقرية عمر ) ولا لزوم لاستعراض ما قالاه 
بالنص » ومن شاء ان برجع الى الكتابين ليجد النص فنها على 
:صحة الرواية . 

وكلاهما - والعقاد خاصة - في طليعة الحققين.. ليس ف 
الشرق العربي بل في العالم بأسره » ومنذ وجد البحث والتحقيق 
الى أليوم »الا أن كان يصدق عليه أو عليها ما يصدق على الحدثين 
المتهمين بالإحال ف مقدمة 5 » فهنا قد حسن السكوت ! 


والبخاري ونظراؤه و2 حدسئلة لق يريد العزاء في مكل 


وشاهد من العقاد 
وبمنأسية العقاد 56 وروأية , كنات الاستخلانف 3 لا سوق 


الا 


ان أَخم كلام كبذا قبل ان أرويسطوراً بقامه من الفصل الذي 
جاء في كتابه (عبقرية الصد“يق) تحت عنوان « الصدايق الأول 
والخلمفة الأول ا 

لقد تحدث بإسهاب فى هذا الفصل عما قمل في الخلافة على 
اخكلاف ألواته: #اوتناوله ع كمادق النفائن ىر الوهان #واشاى 
لأغازات الانتخلاف ومقدهاته واسابة الق كانت رافكة فى 
الصددى رضي الل عنه .. الى أن قال : ْ ١‏ 

« نظر النى الى كل ذلك «المصيرة الثاقبة التى تكشف له ما 
نعف لقره فيكف القن اللاو »نوأ شار القن اللاوه* 
وعم أنه قد أشار با فبه الكفاية » وان ما زاد على ذلك فبو 
زيادة على الكفاية » 

وتصوروا دقة المعنى هنا في ألفاظ قلية أحسنت تخريج 
التفكير في « كتاب الاستخلاف » وعدم كتابته - معأ - على 
نحو بارع عق .. ثم يستمر قائلا : 

: وما نشك لحظة في أنه عليه الصلاة والسلام قد احاط 
يكل ما يحاط به في هذه المسألة خلال مرضه وقبل مرضه > 
وقد اطمأن الى كل ما بوحب الاطمئنان في تقديره » وانه لو 
رأى حاحة الى المزيد من التصريح بالقول القاطع لصرح وقطع 
بالقول » لأننا لا نستطيع ان نفهم انه عليه الصلاة والسلام يترك 
الاسلام والمسامين عرضة للفشل والفتنة » لا يدفع ذلك بما في 
وسعه »فاكتفاؤهبما صنعهو الدليل على عه عاسيحدث واستغنائه 


7 


عن المزيد من التديير . 

«وقد نظر علءه الصلاة والسلام -ولا ردب- الىكل ماستحق 
الدظر في مسألة الخلافة وهو برشح لها ابا بكر ذلك الترشيح 
الأبوي الذي يؤنس بالرأي ولا يقحمه على القلوب . 

ونظر الى <تى ابي بكر كا نظر الى مصاحة المسامين. . فحق 
ابى بكر في قيامة مقام الذي ظاهر ما فيه خلاف » ولا موجب 
لتخطيه الى غيره على وحه من الوحوه 4 

ويستطرد العقاد في كلام موزون كبذا .. الى أت بقول في 


ّ يه الفصل : 


د أقد كان ابو دكر الخضلفة الأول لآنه كان الصديق الاول » 
0 أه س؛ء ن منازع ارك ات لمق ا شلك 
تر جعي موأ | أندأده وقرناؤه » تضسء عي الاسلام 3 علمهم 
ومعونتهم اياه » فكان 0 0 اخشار 0 اي رت 
أ بعض ا مع 5 0 دعوى التدبير انانف 4ه د 


> كه اك 


0 ومن ساء أن لعحود الى الفصل كل ه لشياد ب ( عرقرية 


الصديق ( ولمن شأاء ادضا إن دقارنه ع أ في موضوعه من 


وف 


( الشخان ) لشين الفرق بينم نيستهدف البحث الحق ويشيعه 
مخلصاً من جميع الوجوه .. بالإحاطة الواسعة والفهم العمبق 
والاسلوب الموزون 4 وبين من قد لا يعحزه ذل-ك لو أراد » 
ولكنه أبى الا ان لصب سخطه على الرواة » وان يكيل فم 
الاتهامات » وان يثير في جو استخلاف ابي بكر غباراً أحسه 
واضحاً ان دتقرئى الحقبقة ولا فى على فطنته .. وراء 
الغمار !! 


,7”4 


كتب الخحديث 


ماهو التاريخ .. او تاريخنا الإسلامي على وحه التحديد ؟ 

الأخيان.والرواناخة. 

ولا يخاو الأمر فبها من احتالين : 

أن تكون مروية في كتب الحديث - و ( القرآن ) قبلها > 
عبر أنه فوق البحث والنقاش هنا 

او في كنت السير والتواريخ 1 

والفرق ببنبها واضح .. في النبج والاسلوب . 

أن كشي أديث تجتهدلتتحرى الرواية الصحرحة» وتتفادى. 
علكسها ما استطاعت »> على تفاو ت بينها في درجات التحري 
والاحتهاد . 

ثم انها تذكر نسب الرواية وسائر رواتهب! بتسلسلهم في 
الأغلب الأعم .٠‏ زيادة في التحري وابراء الذمة » مما أتاح للنقاد 
بعدهم فرصة واسعة لنتقفد الرواية » وتقوم الرواية على أساس 
توي مح 


وهكذا م أت عبثاً في مقده4 كنت الحديث صحبح 


كلا 


كصحيح البخاري أو صحيح مسل أو الموطأ - وفي الناس من 
يضعه قبل الميع - ويقية السان والصحاح . 

انما هيقد احتلت صدارةالتاريخ ومشت في مو كب الطلائع 
من باب الحق والانتسقات » وعلى يصيرة من أمل الشك . 
والبقين ! 


المكافحون 


لقد اخذ كل منها حظه الحق بعد الكفاح » ويعد التحري 
وبعد كلغربلة ونقد للرواءات .. هنمو لفسها اولا ...ومن النقاد 
ثانا 1 بل لقد تحاوزوا ذلك الى حد التخصص - بلغة العصر - 
فكانت هناك طائفة مهمتها الجرح والتعديل وسبرة الرواة حملة 
وتفصملا وهن سائر الزوانا عم فيها نزعات السياسة وغيرها 4 
فإم! لم تكن تخفى على نقاد تلك الأيام » ايا كان رأي الدكتور 
ون القدماء ! 


وكأنه الشطط والإسراق » قربما كان المأخذ التافه على احد 
الرواة كافنا لإضعاف روايته او لاسقاطها كليا الى الأبد. 

واتخذوا عدة أسماء ومصطلحات لدرحات الرواية بين القوة 
والضعف والسقوط 0 6 اتخدوا من قوأعد النقد وأصوله ما 
السنسهك فم بعدقرية ة الكفاح . 


يف 


وتناقلت الاتجبال كفاحهم في مأ لا خصى من كتبهم » ورتمًا 
كان بعضها ما يزال في عالم الحطوطات . 
ويكفي الاطلاع على كتاب ككتاب ( التقريب ) للإمام 


حبسي الدين يحبى > الشهير بالنووي » لمعرفة الجبد الذي بذلوه 
قُِ هذا السدسل . 


* ع يا 


وكات كفاحاً ضخما » بل ارقاما ضخمة من الكفاح .. 
والرواة » والتقاد » والشراح » والطلاب » والاجسال .. 
وارقاما ضخمة من السنين » والمغامرات التي تفوق الاحصاء .. 
والخبال » على بعد الشقة ومخاطر الحماة ومتاعبها في أنامهم .. أ 

ثم يأقي البوم من يشطبها بكامات ف لخدن عرف ا 
د وقوم أخوون بزحمون » أو د انه بشك كل الشك » أو رلا 
كاد يطمئن » أو أي شيء كهذا يحوال التاريخ والروايات - 
في نظره - الى أكوام من الرماد » ويحول 1لاف الناس الى 
تجرد أرقام متواطئة على الكذب وتلفيق الاناء .. من بداية 
الآمر للنهاية .. من أولئك الذين عاصروا الحادثة وشبدوا 
مجلس الني » صلى الله عليه وسلم » وهو بهم تكتنابة كتاب 
الاستخلاف .. الى الذين تلقفوها عنهم .. الى مسلم او البخاري 
الذي عاش ماعاشه من كفاح طويل » ليصون نتائج كفاحه 
من تبمة الضعف فضلاً عن تهمة الكذب والاختلاق .. الى الذين 


م؟ 


عاصروه ونقدوه في غير هوادة .. الى الدين بعده 355 الى 
الحدثن .. 
كل هدأ المناء الضحم الدي أنمهى المنا عبر 0 يكفي 


ع 0-0 
إن يطلق عليه علد خسان ا 5 اله 2 على فى الهو اء ! . 


إنه لا يعئيه أن تعرس اليد الرواية بأي تريح . 

لا يعشه أن ينقد ولو راودة من رواتها نقداً عاسا خط من 
شأنه ومن شأن ما رواه بالتالى » كالذي فعله القدماء » بل 
والمحدثون أيضا .. بل حت الذين قد يولدون على سطح القمر 
بعد عمر طويل ! 

إن نقد الرواية على ضوء سيرة الراوي وأحواله شيء تتفق 
عليه الطبائع في كل زمان ومكان. 

ويجرد رواية الخير من انسان ما يضعهة في ميزان البحث 
والنقد والسؤال من عامة الناس قبل خاصتهم »> فإذا رجحت 
مزايا الصدق فيه صدقوه وإلا كذبوه او ترددرا.. على حظه 
ومسدواه بين الصدق والكذب ودرجات الساوك» يعد التحري 
ودعد كل ميزان . 

غير أن المؤلف لا يعنيه شيء كبذا.. وفم التعب . 
وماذا .. .. وكامة منه تكفي .. لبهدم البناء !!؟ 


المؤرخون 
أما كتب التاريخ فإنها شيء آخر . 
انما لا تتحرى السند والرواة بالتسلسل» فقد تذاكر بعضهم» 


ةذ" 


وقد للا تذ كرثم مطلقا. 5 وان د كر تبج جميعاً فإنها 56 ا تتحرى 
فمهم كا تحر ى رجال الحددث . 


إن أقوى الروايات قد يختلط بأضءفبا فى كتب السير 


ولم يغلت النقاد هذه الكتب من نقدم .. الى الحد الكافى 
أنضا © وقد تسلا إلى النشيعة العاذلة فى» التفروق ايها بات 
ككتب الكد يث بعد النقد والتحقق ؛» ولغرض أممى من شحب 


وهكذا أخذت كتب التاريخ مستواها الذي كان وسيظل 
دون مستوى كتنب 0 42 المحة والبرهان » وثقرر ما 
لا يقبل الشك والجدل أن ما رواه ان هشام أو ان سعد أو ان 
امكو اد الواقدي في سيرهم وتواريخهم يلة درجة الحديث 
المروى في كتب الحديث »>لأن راوية الخبر لس كاحداث في مزايا 
الضبط والاتقان وتحري الصحمح » ولآن نتائج النقد والمقايلة 
بين الظرازين أعطت هذا القسرار من أهل العم والحق 
الجديد والقديم . 

ولقد كان جميلاً ‏ بل حقا - أن لا يقف الماحث المعاصر 
عند الجبدالذي بذلوه» وأن لا يأخذ نتائحهم بالتسلم والاعتبار» 


وأن يشك ودتردد طويلا 6 غير أن هذا ما يلغي أن يكورت 
إلا عل أسامن عامى ددقد و4 الروانات ومصادرها على اختلافها 00 


بم 


وإذا كان هؤلاء لم يتركوا مزيداً بعدهم للنقد في هذا المجال 
تمن يدري ؛ 

رعا 5-507 مبررات صحيحة لانتقاض ما وَافة »؛ غبر أنه لا 
بد من نص الآدلة ومن تحديد الاتهام .. وأن هذا فما سيق من 
كلام المؤلف عن رواية « كتاب الاستخلاف »9 

ثم لبكن في وسم الماحث المعاصر أن يدلي نطق سلم في 
هدم او بناء الروانات ؛ مع ان الحوادث لا منطق لها فها عرقه 
الناس من واقّع الحياة » كما ان فحول التقاد القدماء لم يغفلوا 
باب الماطقأيضا . .وراجعوا- ان شْنْتم - كتييم .. وجدفم .. 
ومذاهيهم » ليتضح انهم كانوا منطقيين اكثر من اللزوم أحمانا . 


الاختراع كالتكذيب ! 


ولكن طه حسين - يعد ماكان من أمره مع رواية 
و حتاب الاستخلان » - قد استطرد الى الخلاف الذي جد 
بين المسامين في أمر أبي بكر وعلى رضي الله عنها » على اعتبار 
أنه قد كان مصدر التزييف في تلك الرواية ونظائرها . 

ومضى بعد ذلك يقول : 

د ولا يقف اختصام الرواة ياختصام الفرق عند مذا > 
ولكن الأحاديث التي تروى عن الني صلى الله عليه وسلم تكثر 
وتتشعب لا لشيء الا ليظبر احد الفريقين على صاحبه » 

ثم يشير مرة أخرى الى رواية « كتاب الاستخلاف » على 


وم طه حسين والشيخاث ‏ « 5 » 


اعتمار انها من هذه الأحاديث.! 
ولا أضف الى ها سيق الا ان الاحاديث المكذوية قد 


ولئن كانت كامته عليه أفضل الصلاة و السلام قيمن 
يكذب عليه متعمداً وَمكوا مقعده بالثار ‏ حافزا » أي حافز» 
الى تحقيق الروايات » ففن الحىق ان تسكون حافزاً الى التحقيق 
نفسه قبل اصدار الحكم بالكذب على أة رواية صحيحة 
قورانة ه كتاب الاستخلاف » » لا سيا وان في تصها كلامآ 
كاله الوصو له : ظ 

ونفس التحقيق شبغي ان يكون قبل اصدار حم اجمالي 
أت كالذي في السطور الاخير على ( الاحاديث التي تكثر 
وتتشعب لا لشيء الا لمظهر احد الفر يقين على صاحيه ) ممسذا 
الحصر والتأحيد . 

والا نما الفرق بين مزيخترع حديثاأ . . وبين من يكذب حديثاً 
ححا ويشهمه بالاختر اع ؟ 

ما الفرق بين تصديق الكذب » وتكذيب الصدق 9 


كلاهما » اذا اتعدم الأساس العلمي الخاص » على حد سواء ! 
سخر وروايتان 


وعضى العمقرى دقول : 
5 ع 
وبروون أحأديث اخرى .. يروون - انظر طبقسات 


م 


سعد - أن أيا بكر قال للني ذات يوم : ما زلت أراني أطأ في 
عذرات الناس .. قال : لتكونن من الئاس يسبيل .. قال : 
اليك 2 صدري كالرقتين قال #سنتين ...قال : ورآأنث 
عا حلة حيرة .. قال : ولد تحبر به » 


ويسارع الدكتور الى تعقيب مبدئي موجز على ذلك بقوله : 

« فواضح ما 2 هذا الحديث من التكلف » 

كم لستمر ف قوله : 

وةة اخوعارها النى صلى الله عليه وسم 2 
انو بكر » وبروبها ابن سعد في طيقاته ايض - قأل البي 
00 

أ بكر . وأدت كااى سشيقت أنا وانت شر حسة 0 

0-8 عرقاتين 0 قا كس حسفق ذ ررشل زا ا لله عورد لت 
الله حتى ترى مأ لسر !د ك ويقر 0 فأعاد علا 206 نادمه 
مراك لق لمر ف الثالثة :ا أنا ليكوو راث كأ الشدقنت أن 
وأنت ذرجة فسرقتك برناقن ولوف .. قال : ا الله 
يقدضك اله الى رحمده ومغفرته 6 راعش بعدك ره ونصفا » 

ثم يأبى لق كدو الاان يسحر هنا را دكاد دامس أن بكر 
الصديق أد دقول : 

« فقد كان ابو بكر اذن يعرف متى تنتبي حماته ولا سيا 
بعد وفاة الذي صلى الله عليه وسلم » ! 
شة ق_ قوله : 


0 


لذن 


« والغردب انه انتظر باستخلاف عمر رحمه الله مرضه الذي 
توق فبه » واسترد من اينتئه عائشة ما كان وهب لها من ماله 
لسحعله ف الميراث حنن اشر ف على الموت » !! 
ثم يصدر قراره الباتع بقوله : 
« وكل هذا ما تكافه الوواة تناغرة .. ولس عندي شكؤ 
أنه من الضعف عنزلة ما رودت آنفا من أن الذي هم أن يوص 
له ثم اطمأن الى اجمّاع الناس على ابي بكر فعدل عن وصته .. 
وهضذدذه الأحماديث اما اريد . بها الى مخاصة الث شمعة فم كانت 


تت 


6 


ترى من ان علما هو وصي الني 1 
فدعة ! 


والآن » ما حال الروايتين اللنين نقلبم من « طبقات ان 
سعد » وفى احداهما رؤّيا رآها الرسول وفسرها أبو بكر > وق 
الاخرى رؤيا رآها ابو وكر وفسرها الني صلى الله عليه وسم 9 

ان « طبقات ابن سمد » ليس أكثر ولا أقل من كتاب 
تاريخ يصدى عليه ما يصدق على نظائره من الضعف والقوة . 

وقد عرف القدماء كا قأت من قسلى - هذه الظاهرة 
وتفطنوا لها من مات السنين .. وعلى سبيل المثال قال الإمام 
النووي في كتايه « التقريب » الذي عالج به «اصول الحديث »: 
« وطيقات ت ابن سعد عظم كثير الفوائد » وهو ثقة لكنه كثير 
الرواية عن الضعفاء .. هنهم شيخه محمد بن عمر الواقدي » 


84م 


ان مثل هذه الإشارة من القذماء لا تعني الطعن جزافاً 
- بأسلوب الدكتور - في كل ما احتواه « طيقات ابن سعد » 
انما تعني ضرورة التثبت قبل الآخذ بمحتوياته مأخد الجزم 

وقد تثيتوا "م القدماء الثقات - ولم يمروا بالروايتين 
المذكورتين أو سواهما مر الكرام . 

وقالالمحققون منهم عنرواية الرؤيا: انها مروية عن 0 
وهو تابعي لم يدرك اله بى صلى الله عليه مم ولاأنا نكر »وا 

من ابر المرسل الذي قن لا مج ععثله أعة الحديث 0١‏ : 
يكون الحسن قد سمعه من تابعي آخر ليس بحجة . 


وتصوروا هنا أدب العمارة ودقتها العامية في نقد الرواية . 
الى حد أن عدم الأخذ بها والتعويل عليها منهم انما جاء من باب 
الاحشاط جرد احتال تابعي آخر قببهاء واحتال أنه لس بحمحة 

ثم تصوروا ان حكاية الروايتين قدية ! 

وأن ضعفها مكتشف من قبل طه <سين» بأسلوب الحققين» 
وان بدا عليه أنه كا لو كات أول من اكتشف هذه الحقيقة » 
بأسلويه الذي يضع كل مأاورد أيا كان نوعه - على قدم المساواة! 

الأحاديث .. والأخبار .. في البخاري .. او في طبقات 
ابن أو قُ أي مصدر من مصادر الخحديث والتاريخ - 
انها جيعا سواء في نظر عبقري العصر والأوان ! 


انه يضع الروايتين - وذلك حاهما المكتشف من قبل طه 


46م 


حسين - الى جانب رواية الكتاب الذي مم أن يكتمه الرسول 
وم تفعل .. الى و ما كان حظه من السخر والدهثة ماكان. . 

أنه يضع كل دلك بحذافيره قي صعيد واحد » ثم يشعسل قبه 
نار التشسع ضد علي رضي الله عنه » كم لو كان دشعل ه سمحارة » 


تعود ثقاب إ 
لاحل السخر 


وقد اتضح ان كتب الحديث غير كتب التاريخ » وانه اذا 
جاز الشك فما ترويه الأولى .. كالثانية سواء بسواء » فليكن 
ذلك على ُو عامي لدس مة الغمار ودوي الطلقات !! 

وعلى هذا النحو صحح الأقدمون والمحدثون كل ما صححوه 
اكرواية و اكتابي لا فلاف ؛ الذي لم يكتب .. وبه ضعّفوا 
ما ضعفوه » كشير الرؤيا الآولكى .: والئانة.. 

وسواء كان حار ما أسترده من عائشة رضي الله عنها “ لمضعه 
قَْ الممراث صحييداً 2 3 ضعيفا بسب وقل عاد هطو فروآه بالدقين ف 
الفصل الثاني عشر من الكتاب ‏ فإنه لا محل اللسخر أو 
للاستغراب مواهدة اتغبار ) اومن التظان شرطق. الوقاة. نا 
وباستخلاف مر 3 الخطاب ٠.‏ 

على ان ايا بكر ,ل يكن رجلا دحيحا ينتظر - باستخلافه 
مر ءَ( أو يا أسترده من عائشة - هرض الوقاة ؛ كا سبق دن 
نص الأؤلف 0 وانما كاذرحلاً مريضاً ينتظر الوفاة 2 وانتظارها 


كم 


في حالة المرض ليس غرييا على الصديق أو غيره مها كان التشيث 
بالحماة. في نفوس المرضى .. والأصحاء . 

ولو كان الانتظار هو انتظار مرض الوفاة قبل المرض بما 
فمله ‏ يا قال فإن هذا لس بالغريب أيضاً . 

ان عامة الناس » بل أراذهم > قد يقم في احساسهم شيء 
كهذا .. بأحلامهم في النوم » أو ببواجسهم ف البقظة > أو بأية 
انفعالات يقرها العم ونظريات فرويد - ان كان ولا بد مسن 
الاستشهاد بها - في العصر الحديث ! 

وما أكثر الذين يتخذون وصايام واحتياطامهم للمرت وهم 
4 عنفوات الصحة والعافمة وألحماة . 

ان قصصا كثيرا من الواقم - وليس من الخبال - يروي 
شيئاً كبذا معناه انتظار اكذرا دق أو توقعها » بما فمها الموت » 
احمانا .. الى درحة الجزم والتحديد من بعض النفوس . 

انتظار قد يصدى أو يكذب » ولكنه في مشل الصدايق 
رضي اشعنه أن ينكون كذابا . .وملؤه كل ذلك الإيمانواليقين » 
فكيف نيدو غرييا على حد تعميره - ان ينتظر وان يحتاط 
لامرض والوفاة»سواء باستخلاف عمر “أو باستعادة ما وهيهلابنته 
عائشة ؛ لضمه الى المراث »2 أو بغير ذلك من الا<شياطات التي 
قد يحتاطبا أي كان قبل المرض والوفاة ؟ . 

بل كمف يمدو غريبا خبر الرؤيا الأولى او خبر الثانية 9 

وما الذي يمنم أن يرى الني صلى الله عليه وس رؤيا » وان 
برى ابو بكر مثلبا » وأن يكون تفسيرههما كا جاء في الخبر ‏ 


وى 


لو صح وم يكن منها رمن الأساسلايا ساو ب المؤلف الكيير .؟ 


وها وحه السخر هنااو هناك ؟ 
أهثاة اخرى 


ولافوق أن آذ كر هنا شيئا نما كذابه أو شك فنه وهو 
ضعيف من أيام القدماء » وان لم يسجل لهم ذلك كا لوم يكن 
لقد استطرد فى الفصل نفسه قائلآ : 
رحل من3م” 2 لفمون من بي عمد منا ف ولا هن بدني قصي أخلته 
العصمية الجاهلمة 0 فحعل درق وبرعل وبقول : لعز سدت 
لأملأآن عليه الارض خملا 6 ودقول : فأبن يني ١‏ عدىك مناف 9 
ثم حاول أنيغري عليا والعباس بمثل ثورته» فجعل يحرضهما 
ويسأل : أن الأذلان ؟ ودتمثل بقول الشاعر : 
ولا يقم على صم برإد به 
إلا الآذلات .عن الحن. :رالود 
هذا على الأسف معقو ص برمده 


د 


3 يعر ضص عل على تمعسه 6 ولكن علدا مجزرره قائلا له : طالما 


١‏ هكن| في النس .. والصواب طيماً : « فأين بنو عبد مناف »> ومن 
الراجح أن هذا وما اليه خطأ مطبعمي أو كتاني » وإلا فالد كتور ١‏ كير 
حقأ من مثل هذه الاخطاء . 


قمعم 


بغيت الاسلام شرا فلم تضره » ثم رفض ماكان يعرض عليه » 
> عه عا 

أن حال هذه الرواية كحال الخبرين السايقين » فقد وردث 
من عدة طرق »2 وبزنادة ونقص في ألنص :. في تاريخ أبن جرير 
- وربا فى غيره ادضاً - ونكفي القول » فى ايجحاز > بأن رواة 
هذه الرواية على اختلاف الطرق والنص مسيم ف بيعضهم ما 
يقال ما لم تبلغ به درحة الشوت عند الثقات من قبل ان يتفطن 
لذلك خمال المؤلف الكبير . 

في رواتها شخص بدعى ابن أبحر » واممه الكامل عند الملك 
أبن سعيد بن حيان بن احر > وهو تابعي لم ددرك الواقعة» فخبره 
منقطع 3 بقول اهل الاصول 5 

وفمهم شخص بدعى ثابت > ويصدق عليه نفس الشديء 
والاعتمار 6. وقمهم هشام بن مد بن السائب 0 وهو ضعيف لا 

وقيهم عوانة ن الح » وهو بروي عن أتباع التأيعين .. 
وضعدف الى سويل أن بعص الحققين قد رهأه بوضع الأضبار 8 

ان هذا طراز تافه بريئا كيف كان الحققون - وما زالوا ‏ 
لا يأخذون الروايات على علاتها مأخذ التسلم والاعتراف .. » 
بل كانوا يشكون أيضا - كطه حسين - انما على أساس علمي 


يبدأ بفحص الرواة أولاً » فإن ظبر الضعف فيم-م أو فييعضهم 


84م 


فا الحاحة حملئد الى الهاس, هدم الرواية عنطق كالدى عقب به 
علمها الك دن اد يقول : 

« ولو قال ابو سفمان هذه المقالة أو دعا هذه الدعوة لعل با 
أبو بكر وخر كا عم أ الرواة 4 ولعرقا كت بضعار.. 5 
سفيان حيث وضهه الل » وانما هى قصة تكلفها المتقريون الى 


بني العياس بالتشيع على بني امية ما تكلفوا كثير من امثالها » 


نعم ما حاأدة: أ الى مكل هذه 0 الدردسّة ع«( قَْ دقد رواة م 

يسلقم حال رواتها من ألاساس 9 قبي غير نأعضة بطسعتع| 6 
,م 4 

وبدون أي تخريج كهذا لا منطق فيه » لآن عم الي بكر ور 

رضي ألله عده| لسن 00 أن لسدوعب مقاله صكيذه يقو ها 


ابو فيان ٠.‏ 


أفضر وري ومنطقى أي كانا بعامان كل شىء يقال 7 

لفن مكنا أن دككون أبو سفمان ود ألما م ل دعامأ عنها 
شيدا ؟ 

ثم ما معنى قوله : « ولعرفا كمف يضعان أيا سفيان حيث 


وضصعه الل » ؟9 


والمفروض أن المعنى المقصود هو عقوية أبي سفيان لو قال 
ما قاله وعرقاه .وه حدث وضعه الله » كلام عاثم لا حدد 
المفهوم » على احال ان العقوبة هي المراد .. أو على اي 
ادال ل 


3 


والتكلف من المتقربين لبني العباس بالتشيع على بني امية 
كا قال -. ا 

ان مجرد اطلاق وصف كبذا لا يكفي عاسا للتسلم بالكذب 
والاختراح .. 
لا بدمن أدلة وتحديد مثل هذا الاتهام » والا فا الفرق بينه 
وبين ما بحري مجراه على ألسنة غير العاماء ؟! 


1١ 


الآ .. وار ف 


الشذوذ مكن 


يقول المؤلف في الفصل الرابع من ( الشيخان ) : 
« والذي لا أشك فيه هو ان القرآن م ينظم لاسامين أمر 
الخلافة ولا توارثها » وان الني صلى الله عله وسم م يترك وصبة 
اجمع عليها المسامون » ولو قد فعلها لما خالف عن وصيته احد من 
أصحايه » لا من المباجرين ولا من الانصار » 
أما ان الني لم يترك وصية - كا قال - فانه ترك ما في 
حكبا من الاشارات > وكانت الاغلشة معبا ؛ ولعل من سذ 
عليها لم يخالط ضيره » وانما خالط ظاهره - فحسب - ذلك 
الكدوذ:. 
والشذوذ قد دكون .. حتى على الوصصة والتعلمات الناطقة 
بلسان صريح ٠.‏ 
بل لقد كان شيء من هذا على حياة الرسول » و اع كان 
الاعتراف » وكانت التوبة .. وتحدث عن ذلك القرآن والحديث 
فر ارام فيا الذي نع شيا كبذا » لو كان ا ا 
كان ما تركه هرف او اشارة او حمة اشارات 
ان الشذوذ ممكن جائز الوقوع كل يوم وفي كل 5 ومن 


834 


الناس كلهم .. الا المعصومين . 
ووتدنات , !! 
واما ان القرآن لم ينظم المسادين أمر الخلافة ولا توارثها كا 
قال - فقد يبدو ذلك صحساً ان كان المقصود هو ان القرآن لم 
يفصل تعلوات مدرنة » على الطراز اللمألوف » للخلافة وتوارثها. 
ولككن احتالآً آخر قد يلوح انه هو المقصود في جو الكلام 
من قل 0 
ذلك هو احتال الفوضى .. وترك الامر دور قاعدة 
0 نظام 
وقد استطرد مرة أخرى فى الفصل الخامس من الكتاب - 
وهو يتحدث عن الميعة - الى كلام من نفس الذوع اذ يقول : 
« والواقع أن الة 1 رم كايا الخداى اخلياه رار 
السنة كذلك لم تشر إلى هذا النظام » 
وكلام كهذا وذاك ان م يحتمل الفوضى فإنه يثيرها - على 
الاقل ‏ -ول الدين الذي لم شرع نظاما للحكم والحكومات .. 
لا في القرآن » ولا في السنة .. إلى آخر ما يتردد على الأ لسنة 
والأفلام وم ده ند ن” 6 به الكثيرون فق هواة التطور» أو 
التدرر » كما تزينه ثقافة القشور والتفاهات .. أو كها بزين 
انمحراف العقول !! ُ ١‏ 
ولستا هي و الدندنة » الأولى من نوعهأ.. وما ألحسييها 
الاخيرة وهو الدنيا كما يلوح لا يستقم إلا على الخطا 
والصواب » والهدى وااضلال .. الى آخر المتناقضات ! 


نان 


ولقد يلغت مداها 2 تصوبر أن الإسلام شمىء»ونظام الح 

مى ء آخر 2 فالأول دس 3 فيحسدب _- للعسادة 0 ولمساحد م 

وربما للتاريخ .. أي تاريخ يرضاه عباقرة الشك ونقاد العصر 
والأوان ! 

والشمىء الآخر نظام للحك . .لا علاقة له مطلة] بذلك الدين! 


وارتفع صوت «١‏ الدندنة » بالدعوة الى « فصل 0 عن 
الدوله »منذخيل لمانا أن الأمر كذلك قا »وان الدين 
فق حرقةت أو ليق وسعه - أن يكون 00 مانا 0 
والحمكومات » فحظه الطسعي ان بتراججم الى قواعده» لتتخذ 
الدولة مق متك أت التقوال نما تسلع يه المت وتظاسنة :م واو 
كان هذا الصلاح ضري من الأحلام ! 


الحمكم ف الاسلام 


وسواء كان هذا من دسائس الكفر والتيشير ضد الاسلام » 
أو من التظاهر بعصرية الافكار » أو من عمل الجبل والغرور » 
فانه بهذه الاحتالات أو بغيرها لا يخفى على من ينشد الحقى » 
خالصاً لوجه التى » في واقع الاسلام وحقيقته اكالدة . 


ولمكفر بالاسلام من يكف ننه من الضالين أو هن المقلدين 
والتعدلقن القتلال ن ولتسوو دوق يقاء حكن سبدل 2 أى 
تظرف > أو عن أي باعث كان -. فان كل هذا أن يغير بديسة 
مفروغاً منها » كالقي تقول مثلاآ : 
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واحد + واحد ح اتثنين 

وواقع الاسلام من هذه البدمة على مر العصور 

واقع معذاه انه هو الشبيء ألو<مد الذي يصلاح للحم » ولا 
يصلح الك إلا يه » فكل دعوة أو د دندنة » يقير هذا المعنى 
انما هي انكار للمديية القائمة في ذلك المثل > او لاية بديهة ع-لى 
غزارها قامة فى وضخ النون ...و النبار: ! 

( وان احم دس م بما انزل الله ( 

( وشاورهم في اح نم ان 

( وأمرهم شوري بينهم ) 

ألس كل هذا أ فعضة بع وف وري غير مرة في القرآن - 
المس هو تشسريعا واضحاً لنظام الحم .. في روحه ومعناه 9 


بلى .. انه نظام لاحكومة ومتووهاها ازليات: 

و يقصّر هذا الدستور في الملة ولا في التفاصل “فهو صالح 
للحماة 0 .حت لو قدّدر لها أن تستقر بوماً على 
القمر او على المريخ 

انه ينظم تعامل الانسان مع نفسه ومع الآخرين تنظيماً 
دقيقا يستوعب التفاصل كلها. . من بداية الامر فيعام الاجنّه.. 
الى نمايته وراء القبور ! 

تعامل فاضل تقدم - ولا تتأخر - به الحياة. . والاحياء.. 

وسلوك راجح ح لا إشكال فمه او في صلاحمته ورححانه . 

000 فما شرعه الدين » لا ينقصه إلا ان يزول 


العهمى عن دصارة المأس إ 

والكلام قهذا يطول. 5 والموضوع هنا هو لحك أو إلا إن 
فلدس المهم ١‏ 7 6 وأن بدأ الشكل كا ف كامات معدودة 
من القرآن . 

شكل جماعي لا بد فنه من الرئدس والرئاسة يكل مقوماتها 
الى شغي ان تكون دائاً » بحدث لا تضف عن العزمة والتنفمذ » 
بعد رأي الماعة ومشورتها » ولا تحررٌ على الاستيداد منذ كانت 
مبمة المجتمع الصالح مراقبتها في تنقيذ الدستور كا شرعه الله . 
والمطلوف ووب أداة لتنفيذ الدستور باختيار الناس ومشورتهم» 
فاذا تحقى الدستور فقد تحقق لحك الطب »© وإلا فحق على 
الناس أن دقوهوه الى أ دصلح . . أو زول هو, : والاعوحاج!! 

وماذا عسى ان يككون هذا ان لم يكن نظام فاضلاً صالاً 

رهل كان هدف الانظمة والمشرعين » بعد ذلك او قل » 


الشورى 


أن كامة الشورىء و حدها كفاية لتقرررشكلالحكومة ونظامها 
قزر كل اماس صالح برفض الطيش والظل والاستيداد . 
وم تخرج عن دلك ممادىء الم الطسب 03 تحراها ودشحراها 
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الناس أنات كانت الطرق والأشكال . 

وم برسم الاسلام خطع لسير الخلافة وتوارئها »2 لأن هذا 
معناه القور والإلزام “ وهو يتعارض مع نظام الشورى 
والاخسار . 

ولا ينكر الاسلام خطنا كهذا لو رسمه الها كم الصالح .. انما 
بنفس النظام » فالقسر منوع على كل حال .. 

وق أن فلخد كلها كبدادق موي الأقصار ةرمن الرسول 
لأ ل أبي بكر »؛ وعدم كتاتنا في نفس الوقت . 

ومن ذلك ايضا ما كارن من أمر ابي بكر يوم صرح 
باستخلاف عمر . 

م ما كان من امر حمر يوم ان ترك الامر في سدةّة من كمار 
الصحابة عليهم رضوان الله .. 

انها تصرفات قد دلوح التغابر فمها بين اشارة الرحل الاول 
الى من يخافه » مع اغفال النص -- بصراحة ‏ عليه » وبين 
نص الرحل الثاني على اللمفة » وبين اشاعة الخلرئمة من الرجل 
الثالث في نفر من الناس .. 

إلا انه لا مغايرة ولا تناقض بمنها » منذ كانت العبرة فنها 
بالشثورى والاخشار ِ فهي 2 حقيقتها 2 ترشبحات 6 للحا م أو 
الخليفة بأسلوب قد يختلف شكلا » ولكنه يتفق دائاً في حقيقة 
الترشيح ومعتأه . 

لقد كانوا جميعا برشحون من يرونه الأصلح لأن يكرت 
الخليفة .. ولهم الى في هذا الترشيح من كل باب > ولكنهم لم 
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يفرضوا مرشحبهم » ول يحملوهم حملا على اعناق الناس !! 

لين هذا لاما دل أفضل نظام يسلقم به حال الناس 
والمكومات 9 

افبقال مع هذا دان القرآن م ينظم امر الخلافة ولا توارثها» 
كأنا المقصود بالنظام هو ان يحدد القرآن كسفية توارث الخلافة 
على نحو قاطم بلتزمه الناس .. الى الأبد ؟ ! 

ومع صرف النظر عن تعذر شيء او امكانه » افتراه حستاً 
او مطلونا 5 والقبئر واضح قنه - لقال حمنئد 1 أن القراارتف 

كأغا المطلوب هو نظام القبود . لا نظام الحرية الصاطهة 
للناس ! 

أت تهمة ا#ود والجهل والرجعية اقل م دشسمغي لكل هذا 
الكلام 

وبا خيبة الفيم - في كل زان ومكان ‏ ان م يكن في 
2 الشورى 64 وقد لحدادت © يلغة العارفين 0 روح النظام ٠‏ 
أن القرآن فيه النظام المطلوب الذي يغني عما سواه 9 


ينفي وشت التشو يع 


ولقد كان من قصة الببعة يتفاصلها وما حاء بعدهأ تسر يسع 
واضم حرت به سمة الرسول والخلفاء الراشدين 38 تسل اي 


١٠ه‎ 


تشردع للحم فبا تلا ذلك من العصور 6 وبزعم الوم من 
كأن القرآن لم يقل : ( وأمرهم شورى ينهم ) 
وكأ الى يهل +( عليع يست ويقة الخلقاء الراشدين 


من بعدي ) 


وكان ا سه عله الصلاة والسلام لم تكن هى ١‏ الترشيح 2( 
مع اغفال النص تشديتاً لقاعدة الشورى . 


وكاب التاسن 0 يشتوروا في الأمر كما يشتورون دائمًا على 


الطبيءة » وظل فيهم من ظل على 
أذعنوا بنفس الاخلاص لا كان . 


المعارضة المخلصة .. الى ان 


وكأن" الأمر م ور تعد قل على أخصق نظام للحكم : ف 


القدم والحديث 8 
رشح ابو بككر عمر لاختسار 
مختلفوا عليه : 


ورشح عمر ستّة لنفس الاختمار والشورى © فككان عثار" 


بنفس القاعدة . 
وكان بها علي ايض رغم الفتنة 
ميدي 


الاسلام الحم ِ 


التي بويع في ظرفها بعد مقتل 


كأن” كل هذا شيء لا يصلح لآن يكون اسمه نظاماً شيرعه 


أو كأذتما كان يتحتم ان يككون شيئاً حرراً في القالب 


١١ 


العصري الملائم - وباللغة الفرنسية ان امككن! ‏ لمتخذ شكل 
النظام » ولمكون قد ورد حينئذ - يذه الحرفية ! - في 
٠‏ دين الاسلام ! 
4 ## سوا 

وربما بدا مدهشأ او محمّراً ان من قال ما سبق نصه قد 
استطرد في الفصل نفسه الى كلام معناه اثبات النظام الذي 
نفى تسريعه القرآن > بل نفى -متى الاشارة من السنة المه . 

لقد استطرد الى كلام كثير ,هذا المعنى . 

استطرد الى مسدولية الخليفة » ومسدولية الناس .. والى 
كامة أببي بكر - ولا أدري كيف لم ينكرها أيضاً ؟ - وهي 
التي قال فمها بعد البيعة : ( ان احسنت فأعينو في وان أسأت 
فقوهوني ) 

واستطرد ايضاً الى ما ينبغي ان تتم به البيعة دين الليفة 
والمسامين .. » كما استطرد لاستخلاف عمر من الى بكر » 
واستخلاف عئان يعد ذلك » و كيف كان الامتخلان ترشا 
لااكثر ولا اقل » حتّى اقره الناس واقترن بموافقتهم .. الى ان 
قال : « فالبيعة اذن هي الر كن الاساسى للخلافة » وعقّب على 
ذلك بان« السعة لاقازم الناتى الا عن برضا :واعتبان 

ولا ادري اي معنى للبيعة » والركن الأساسي قبا » 
وشرط الرضا والاختسار ؛ وكل ما استطرد المة - أن لم 
يكن هو النظام الجحود وااتشريع المنكور في الاسلام 9 


١١ 


اليس ذلك كا رواه هو - تسر عا ع ملكو نه مق 
وثم الخلفاء الراشدون 9 


مثل اق 


وأحسيني أكثرت من الرواية عن العقاد .. حتى لقد يظن 
من يظن أن هنا قلق للعقاد » او اي ظن كبذا ما عل منه 
وان أخد التعات انها اناس فى مودرغات هذا الخكلام + ا 
رأبج » وكماسترونه الآرن. وهو بتحدث عن «١‏ الصديق 
والحكومة العصرية 6 في كمايه ( عمقرية الصديق ) ويقول : 

« الدمقراطية ولا ريب هي أقرب النظم الى نظام الحم 
في عهد الصديرى > ولكن الديمقراطية أشكال تختلف في العصر 
الواحد بين امة وامة »> ولا قواعد دستورية ومقدمات تارحخمة 
من العسير ان نوحد بدنبا وبين قواعد الخلافة ومقدمتها » ومن 
السبل حداً مع هذا ان نصدف عن الترحيد دون أن نغض من 
نوع الحكومة في صدر الاسلام 1 

« فلس من المحقق ارر_. حكومة الاس لام يومئذ توصف 
بالدعو قراطية على المعنى الدي دقهمه من هذه الكاء._ة 
الآناف: 

د ولكن من المحقتى ان الحكومة الاسلامية على الذحو الدي 


جاء به القرآن الكرم واتفق عليه المسامون كانت يعيدة كل اليعد 


هذه 


0 


عن جمسع انواع الحكومة المعسة أو جمسع المسادىء الغي تستدد قِ 


١١ 


2 فإذا كانت حكومة الخلافة ١‏ تقرر الدعقراطمة على أساسها 
العصري المهروف بيننا » فبي بلا ريب قد أبعدت ممادىء 
الأتوقراطية » ومبادىء الثيوقراطية > وميادىء الأ ولمجا ركمة» 
وميادىء حمكوهة الغوعاء » وسائر المنادىء الى لا تسكقم مع 
حدربة الفرد وهمع الفطرة السلشمة ٠‏ 

0 فالأتو قراطية وهى حدكو مة الفرد المستيد منوعة 
فيالاسلام » لأن القرآث الكرم يأمر الني ان يشاورم الامر » 
وينص علىأن « امرهم شورى يمنهم» واذا كان النى الذي يتلقى 
الوحدي الإلهي لا يحل عن مشاورة أتباعه والرجوع الى رأهم 
ف سمأسته فغيره من ولاة |1 هون أولى 5 قد الشورى 
و دحب حكو مه الطغمان 7 

«والشيوقراطية وهيالحكومة التي يدعيقيها الحا مون صفة 
النَمْسَة منوعة كذالك في الاسلام» لآن القرآ تالكر يع المسامين 
ان النى بشر مثلهم » ودبطل الكبانة والوساطة بين الانسان 
وريه © وقد نب الدئن ولاه وامراء حلسه ان دبرموا العبود 
يأسم ألله أو يأسم رسوله 0 فكان قول أن ولاه 98 لا تحمل لهم 
ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك» 
فإنم أن تخفروا ذم ودهم أصحا بم أهون هن ان تخفروا دمة 

دولا قل للصديق : «دا خلقة اله انكر ذلك وقال : دانما 


|ناخليقة رسول ألله 6 وشال الناس أن دقوموه وبرسدوه 1 


١: 


لوالا لسار كةروهي كوي الك الفلتيي ان الأعيان 
والسروات ممنوعة كذلك بين المسامين » لآن يبعة الخاصة في 
الاسلام لا تغني عن بسعة العامة » ولس ف الاسلام سيادة نسب 
كا جاء في الحديث الشريف و اسمعوا وأطيعوا وان استعمل 
علي علد حلي كأن رأسه زيسة » 

ووحكومة الأهواءسواء كانت اهواءالوجوه او اهواءالسواد 
منوعة كا منعت الحكومات الى اسلفناها » فلست اهواء 
المحكومين مغنية عن ادول الحتى والعدل ودستور الشريعة 
والنظام » وق ذلك يقول القرآن الكرم : 

فاحم بدنهم عا أنزل الله ولا تسم اهواءهم ما حاءك من 
الى .. لكل جعلنا متم شرعا ومنهاجا ) 

« واذا امتنعت كل هذه الممادىء المعسة في حك الناس فقد 
صلحت الحكومة بما شت من الصفات والعناوين » اذ الحكومة 
على تعدد انواعبها انما تدحصر في نوعين اثنين هما النوعان اللذارتف 
فرق بسنها ارسطو في أصول السياسة : أوهما الأحومة الصالحة 
لمصلحة ال كومين » والحكومة الفاسدة لمصلحة الحا كين . 
وكل ماعدا ذلك من الصفات والعثاوين قبو داخل في احد 
هذبن النوعنن . ١‏ 

«دفإدا لوتكن حتكومةالصديقديموقراطية حديثة فالديموقراطية 
لا تتوخى من الم غاية افضل من الغاية التي كانت تتوخاها 
حكومة الخلافة » ولا تبعد من الممادىء سيدأ غير المبادىء التي 
أبعدتها المحومة الاسلامية بما نص عليه القرآن الكريم او 


١١ه‎ 


الحديث الشريف او اتفاق المسامين » 
داس 
ومرة اخرى ما على" مما قد يظّن او يقال وانا احد فبماً 
00" 
او نفاق لتبرج الفكر قي القرن العشرين ؟! 
ولكن الكلام في هذا يطول .. والى غيره أردت .. 


فلخمص .. 


٠١5 


السيئون 
اه /تين.. وك 


باطل .. في حق ! 


بواصل الد كتور طه حسين فى الفصل نفسه كلامه عن القدماء» 
بعد ما مضى عن القرآن » قائلاآ : 

« وفضل ابى بكر اظهر من أنيحتاج الىمثل هذا التكلف» 
وفضل علي اظبر أنمن يحتاج الى التتكلف ايضا» فبو أبن عم 
الي صلى الله عله وسلم » وهو زوج ابنته وابو سيطيه اسن 
والحسين رحمها الله » وبلاؤه في الإسلام لا يشك فبه مسلم » 
وحب النبى له معروف أعلنه صلى الله عليه وسلم غير مرة » فلا 
حاجة اذن الى ان #ترع الاحاديث لإثيات مالا حاجة الى 
اثباته » كالحديث الذي تر'وي ان العياس لا عرف الموت في 
وجه الننبي صلى الله عليه وملم - وكان يعرف الموت في وجوه 
بي عند المطلب - 

فخرج علي ذات يوم من عند النبي في مرضه الدي توفي 
فه » فسأله الناس عن رسول الله » فقال : اراه يحمد الله بارئاً . 
قال الرواة : فأخذ العباس بيد على فقال : الا ترى انك بعد 
ثلاث عبد العصا » واني ارى رسو ل الله سسيتوفى في وجعه 


٠.‏ . و« . ٠ ١‏ زه 
هذا » وأني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت »© فادهب 


١٠١4 


الى رسول الله فسله فسمن يكون هذا الأمر » فان كان فيا عامنا 
ذلك ؛ وان كان فى غيرتا امر به فأوصى بنا . قال على : والله 
شخ إن الناها رول الله فتعناها لذ اها الناتن اند )»وا لا 
أسأما رفول الله أبداً ء 

«والغرديب ان الطبري بروي هذا الحديث من طريقين دون 
ان شكر منه ا ؛ مع ان التكلف فيه ظاهر » وهو انما أريد 
به ان برد على الشبعة يأنعلياً لم يكن يعل انه وصي الني » وانه 
كان يبرجو ان تساق الخلافة اليه يومآ » وانه اشفق ان سأل النى 
غنيا افديتكة الى بآنبا الست اف تو عاغي + افبمل بلقا بهذا 
المنع ثم برونه _ديناً فلا يسمحون باخلافة هاشعي ابداً . 

«وأعتقد ان علياً كان أكرم على نفسه واشد حباً نرسول الله 
من ان يقول هذه المقالة او يفكر هذا التفكير . وان صح من 
هذا الحديث شبىء فهو ان علياً كان يعم ان الني كانفي شغل 
يمرضه 4 وبا كان يدير رغم هذا المرض من امور المسامين» فككره 
أن يشق عليه من جبة واستحيا من جبة أخرى ان يظهور 
امام الني مظبر المستغل لمكانته منه الراغب مع ذلك في 
السلطان ) . 


>« عدا 


ولا أحد ما أعلق به اجمالاً على كامةالمؤلف الكير عن فضل 
أبي بكر وعلي رضي الل عنها إلا أماكأي باطل في صورةحق. . 
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الحتى هو ولا شك - فضل ومزابا البطلين» وانها في غنى 
عن المزيك المكد وي 

والباطل - ولا شك - هو اعتمار يعضالروايات الصحصرحة 
من المزيد المكذوب » انبا كان حظبا وحظ رواتها من القوة 
ومن كل مذنطق سلم . 

ان فضل الخلفتين ‏ يل من دونها من القوم الكرام - لا 
يحتاح حقاً الى التكلف والاختراع » ولكن ما ورد في مظانه 
الصحبحة سبظل فوق التهمة والاتهام . . وعن طريقه عرفنا ذلك 
الفضل > وعرقه ارضا من علؤه الشك في التاريخ كله كما سبق » 
وان كان قد مدو غرساً ان يؤمن بصحة أي خبر من اخبار 
ذلك الفضل او سواها ‏ من يعيش في حالة شك كذلك 
الشك . . ما عليه إلا ان يسحب ظلاله على أية حقيقة في الدنيا 
شان الرصره نا ٠‏ 
« دودشة » لا تحقيق 

ومما ورد فى المظان الصحمحة ما رواه الطبري «من طريقين 
دون ان نكر منه شيئاً » مع أنالتكلف فيه ظاهر» وانما اريد 
به أن ”برد على الشيعة » الى آآخر ما قاله في دهشة واستغراب 


لأمر الطبري الذي غفل عن حقيقة كبذه اوضح من الشمس في 
التمو انك ! 


مع ان الطبري ليس هو الوحمد الذي روى ابر » ودس 
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مرء- ه 2 ع 20 8 5 - 
الطريقان أ لمروري مأ كل شيء 0 قلقد ورد من عناه طرق 
عدهة مصادر من كت الحديث والتاريخ 5 

ل 2 ! 3 0 
ف جد سدم / منها الآن م الخاري رعم كل شك وكل 


فى 


ست 


عن هؤلاء الرواة بالتسلسل : 


المخاري 

اسخق 

بش بن شعيب بن أي حمزه 

الزهري 

عمد ألله ن كعب بن مالك الانصاري 

عبد الله بن عماس 

فمن هو الذى ترد عليه من هؤلاء أية ملاحظة تضءفر وايثه 
او تسقطها 9 

وسسكفمنا عناء المناقشة فى رواية ما أن يكون احد رواتها 
ضعبف او كذابا" لتسقط الرواية » ولا محل لوجع الدماغ حينئذ 
بالمناقشة والارتاب . 

وما أقول أنهم جمعاً ثقات لا غمار عليهم 2 وان النقاد - 
القدماء - قالوا ذلك وأكدوه في كام عامي كثير ! 

ولكنني اتساءل عما اذا قد ثدت فى ميزان اأؤلف الكير 
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ما هبط بقدمة احد من اولئك الرواة » بصرف النظر عن كلام 
النقاد الذين لم يشت لديهم ذلك ؟ 

ثم اشك - ولو باسلويه ! . يعدالتساول فياته قد كلف نفسه 
بشىء من الجبد موضوعه الرواة ومواطن القوة او الضعف 
فيهم .. قبل أن يثير في وجوهبم أي غبار ! 

انه يَحْرءٌ الروادة وحدها. .ولا شأن له برواتها او بمصادرها 
اطلاقا » فقد استوى عنده الماء .. والخشب .. والبخاري .. 
والطبري .. والواقدي .. الكل والميم على قدم المساوأة ! 

ثم ما عليه الا ان سحب حكه مالو كات « يطانية ؛ 
مخنق بها الرواية أو الروااات التي يحم عليها بالإعدام ! 

ولا يكلفه نقد خبر كالذي دار بين العباس وعلى رضي الله 
عل :الا خرقا كوه ين الس الاسقاطه تست » بل لا كه 
النتشئف من لمة الطبري » بر حمه الله » وكل من جرى مجراه في 
روابة الير .. يطميعة الخال ! 

لا تكلفه ذلك الا ان يسحب «١‏ البطانية » على الخبر »ويقول 
بأتم الطمأنينة والهدوء : انه خبر ملفق مخترع كالأحاديث التي 
اخترعت لإشات مالا حاجة لإشاته . 

يا .. ومن اخترعه 0 

الذين أرادوا ان يردوا على الشيعة . 

عظم . 


وبماذا يردون عليهم 7 


! ٠: المطانية‎ « 


حكيف ولاذا كان الاختراع و99 


رواته : ان نتصورهم جميعا » لتحديد المتبم فبهم بالاختراع على 
وجه التحديد» فبل هوالاول الذي جاء في يداية السند.. أي 

انه أجل وأعتقد ان المؤلف يحله ايضا ‏ عن الإختراع 
وعن كل اتهام , 

أو هو 5 الدين حاءوا بعده ف السند » كالزهري 0 او 3 
اسحى .. الى البخاري في ناية السند .. أي أن أحدم هو 
الذي اخترع الخير 0 واخترع له الروأة » ثم جأء من بعده 
واخدذوره عنة دوت ان يفطنوا الى الحقيقة 0 

أو هو قد كأن منيم جميعاً أو من بعضهم 2 تولاه أحدم 
بالابتكار » وتولاه الآخرون بالتنمية والتزويق حتى اصبح كما 

أو قد اخترعه واحد او اكثر من لا علاقة لهم بالسند .. ثم 
الاختراع ‏ على الفروض كلبا - قوياً ثابتأ » وانطلت دسيسته 
على ارقام ضخمة من المغفلين الذين نقدوا الصحاح .. والرواة . 


١١‏ طه حسين والشيخات «م» 


والطلاب .. والأؤرخين »> وكأن احبمالاً بأسرها قد تواطات. 
علمه » حتى اكتشف اكذويته مؤلف ١‏ الشيخان ) اليوم ! 9 
حقا كيف كان الاختراع 9 وهل يكفي - عسا - اركف 
بوصف به اي خبر من الاخمار لمككون اختراءعا بالفعل ولو م 
يكن هناك شيء من الضوء على قصته .. وكيف وااذا كان ؟ 


واذا لم يتضح هذا وما أحسبه قد اتضح في ذعن المؤلاف 
ايض ! - فبل كان سيب الاختراع وجنها كما رآه » وهو 
مخاصمة الشيعة ثم الرد عليهم باثبات : « ان علياً لم يكن يعم 
انه وصي الني » وأنه كان يرجو ان تساق الخلافة اله بوما » 
آنه أخس | نسأل التى يعدا ان ويه الى انبا لسع ىب 
هاشم » وكأنه بريد ان يقول إن الشعة برون ان علا كان 
بعلم ذلك » فاخترع أخصامهم هذا الخبر للرد عليهم بأن علي م 
يكن بعامه .. مع أنه 6 5ّا جاء في نص طه حسين >2 لا يساعد 
على مثل هذا الرد . 

ائما ثبت ابر أن موضوع الخلافة قد كان محل بحث بين 
العباس وعلى رضي الله عنهها » واذا جاز ان يكون بحث كبذا 
<حة حصا الشعة - من أي باب - فإنه ححة للشيعة 
بالدات من أوضح الابواب » وهو أن موضوع البحث حى ثابت 
في نظرم للباثميين » بدليل أرن العماس وعليا خاضا فيه من 


بداية الأمر : 
والخبر » اذ يثدت البحث بينها في الخلافة » يثبت “تطتلتّع 
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الماشصين الم ولا غرابةفي ذلك اطلاقا » دل - علىالعسكس - 
أن صم 0 9 التطلمع السها مسوم هو الدي يدو شاذا 1 
غريياً على طسيعة الحوادث 2 بالقساس الى ما حرى 1 وكك 
ل 01 ساايه اح اا 3 ا الك 
تان حتوق المعدا عمصردا * ادىء ام#امر كي اح نان لمهأ حرين . 
والاتضار . 

وهو - أيآ كان الشذوذ فيه أو عدم الشذوذ - يصلح لآن. 
يكون حيحة و للمسعة أقوى منهأ لأخصامهم 0 لآنه شدت» 
تطلدّم الهاشميين الى الخلافة .. أي الى حتى ثابت لمم في نظر 
الشعة من ادم الوحوه 4 
حالة تردد بين أن أمر الخلافة فمهم .. أو في غيرهم » فاحمّالانه 
قد يكون فببم بأمر الني - لو سثل عنه وأجاب - احتّانقائم. 
لا دنقمه الخر 0 و دصاعع 4 لون مكون ححة 2 الشعة ص 
اخصامهم 5 3 انأ حاز أن يكوا فإنه يصاح نضا لآن دكاون 
ديجة من الشيعة على الأخصام من باب انه ترداه” بين أمرين » 
احدها عندهم هو الصحمح “وهو أن الخلافة كانت 2 بني هاسم » 
أو في علي خاصة » ثم م يحل دوتا إلا الظل أو اشفاق علي 
مغلوبون في أمرم على الحالين . 


اختراع .. باختراع ! 
وهكذا دلوح اننا امام جرد اتهام غامضص باختراع اير 04 
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ينقصه التحديد ! 
والقول باختراعه للرد على الشيعة بأن علا ١‏ يكن يعم انه 


وصي الذو بي “ أو بأي رد كان » قول سير وحيله . 


أن 0 ان يوصف به عم علي او سواه بين التردد 
والاحتالات : لا يقل الإششات ولا النفى »© فالاستدلال 
يداعو اعد ا » أو من الخصسام الشمعة عل الآتدن » 
استدلال غير وارد .. هذا أذا لم يككن *و جرد كلام من المؤاف 
الكبير » لم يسيق اليه أحد من المءتبرين في أولئك أو هؤلاء ! 


ولقد أدركهالتردد آخر الأمر»فاذا هو يفترضصحة شسىءمن 
الخبر .. ريما على نحو جديد لم يسبق اله احد من قبل اذ بقول: 

دوان صح من هذا الحديث شمىء فهو أن علا كان بعلم ان 
الني كان في شغل بمرضه » وماكان يدبر رغم هذا المرض من 
أمور المسامين » فكره أن يشقى عليه من جهة » واستحما من 
جبة أخرى ان يظهر أمامه مظهر المستغل لمكانته منه » الراغب 
مع دلك 2 السلطان » . 

فبذا ما افترض - بالخمال -- أنه غير متكذوب . 

ومضى يعلل الافتراض بأدب علي وحمائه اذ أشفق وم 
يراجع فى أمر الخلافة » لا بما يرويه الخير الصحيح من قول علي 
( والله لئنسألناها رسول الله فمنعناها لا يعطمتاها الناس أبداً .. 
وال لا أسأهها رسول الله ابد ) فهذا لا يفترض صحته اطلاقاً .. 
وكأن الخبر فيه شيىء من الواقع يرتضيه المؤاف > وشسىء من 


دل 


الاختراع لا يرتضيه » و هذا يستبدله باختراع منه جديد ! 
ومن شاء - بالطريقة نفسها - أن يخترع ضمن اي خير كان 
او يستبدله يغيره كلا .. وأن « يتبحبح » في ذلك م يشاء إ 
ان هذا خلال سائغ لتصحيح الت اريخ المتهم بالكذب 
والاختراع ! 


اخترع من مضوا .. ونخترع نحن .. و« مفيش حد احسن 
هن سيل » كا دقال بلغة العوام إِ 


فوق الشذوذ والهوان 


وأدب على وفضله وحياؤه ومزاياه أكبر من الشك» كرام 
الله وحبه ورخي عنه » وهو - حقا - اكرم على نفسه وأسد 
حما لله ورسوله من كل ما يمس فضله وهزالاه » ولكن قوله : 
( والله لئنسألناها رسول الله قمنعناها لا يعطبناها الناس أبداً) 
ليس في ذلك من فيء ما ظن - او هوش - الدكتور حماسة | 

لاعس فضائل علي او كرامته حال بوالأحؤوال : اديفكر 
في امر الخلافة » وحظ 1ل البست وافائصين منها » والرسول 
موشك ان يفارق الدنيا . 

وطبيعي ايضا ان يفكر تحد في احتال ان يقول الرسول : 
لا.. ويمنع الخلافة بذلك عنهم الى الأبد » فهناك سوابق مثل 
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هذا الاستثناء الذي خصهم به الرسول في بعض الأحكام » وما 
الذي مع أن تكون الخلافة هلها على اعشمار اما مسؤولية وى 
لا يكره الرسول ان بوم أناها 0 يكل ما لما وما علسها اهام 
الله د وز التامن ؟ 


أو ما الذي عع تضووا كد دهن ابن عدم الرسول وهو 
عرف الوا .دز لامكا 

واذا كان تفكير على في امر الخلافة لئفسة طبيعنا لا شذود 
ولا غراية فبه » ولا يحط من قدره مطلقا» فإن تفكيره في الأمر 


او لم يكن .. 

ان كل هذا حائز على فطرة الشر واستحابتبا للداهة 
المؤثرات » فلا غراية ولا شبىء مما يمس الكرامة والاعتبار في 
تصور المستقيل بإشفاق.. لو غدت الخلافة حراما على الطاشصين» 
وحلالاً لغيرهم .. 

ألدس طبيعياً ان يكون هذا غير مرغوب فيه » سواء من 
على او من العباس أو غيرهما من سادة الناس ؟ 

واذا بدا كل ذلك طبيعياً فأي حط فيه لكرامة على وحيه 
لرسول الله » حتى تتفاداه يتهمة الكلات . نلقها على احبر كل 
أو نتفاداه بالتحريف والاختراع فى نطاق الخير .. على ما مل 
المنا ‏ او الى الد كتور - انه "نينا ذلك الحط .. والموان 9 
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خبر صحمح ! 


وفم كل هذا- على الاخص- ممنم يبالان يحط في الرواة. . 
وأن عسح بهم الارض حزافاً » م سدو على حساييم كاانتصر 
لكرا أمة ة عا ى ومقامه كم تسر الفهم 0 ا 6 قفادا هو 
لسعدب على الاخبار الصحبحة تهمة الاختراع » 3 تم يعلل الهم 

ش بما يؤدي لعسكس ما اراد » ثم يتردد ويمخترع 2 الخشيتر 3 
رماه بالاختراع 6 ليستقم باختراعه هو .. أن كأن ولا بد هن 
الاختراع 

كل اختراع للتهم او للأخمار !؟ 


وم يكن ن الدين 8 ردر | على الشيعة قُ 00 من المحج م6 حومى 


يلفقوا دحة ة كالو ٌ ىى قال : انهم لفقوهأ باختراع هذأ الخبر > وأن 
َ بقل : من هو - على وحه التحديد - ذلك الدي ف تقد وكان 
2 حألة خصومة الشعة من بين ررأة الخير 300 من عيرم 9 


أن هذه الخصومة لدمها جع اقوى كثيرا من أية ححة 
كهذه قد تنقلئب إصالح الشيعة اذا صح انها اختراع م قال ! 

ولكنه سظل خيراً صححاً : َه اختراعا . 

وس.ظل عه علي 2 والعساس» وكرام الماشصين ف ساد النأاس 
وخيارم . 

وسظل اليج العامى قَْ 57 الاخمار والاحاديث شيا معمأه 
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العوى والكقاع: وإ مقافي" الرزراق نازو انالق د التتوسن او 
أن امكن 7 فحوص الاقدمين 2 لوضع كل شمى ء ف مسثواه 
الحق .. 

وسظل الحق داعا والمنطق التديد مع كل خبر صحبح . 
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بالإجماع .. "م يراها ! 


دطول الكلام لو قات هنا نص مأ قاله الدرحتور قُْ عدهة 
صفحات من الفصل الرابع والخامس عن المبعة التى تمت بالخلافة 
لأبى نكر رصى ألله عنه 20 

غير ان النمائج التي مكن استخلاصها امال - من ذلك 
النص هي: ان كل ما تذ كره الروايات عن حدال او تخاف بعض 
المواجربن من بي هاشم » كعلي رصي الله عنه » 1 بعض لماه 
سن سن عسادة 5 الخزر 3 2 اا هو ككاين 0 تكلدفه 

وان أكثر نصوص اللوار الذي جرى بين المباجرين » أو 
بين الأنصار » أو بين اولئك وهؤلاء » يوم اجتّاع سقيفة بني 
ساعدة ؛ أعا هى د«صوص لا طمن ألمها 1 

وتسدكمر تهمة الكدب والتشكيك 5 وعدجةه ما ورد - 5 
كان حدظطه من القوة الى تس حدى الشك أ من الضءعف الذي 
اكتشفه القدماء من مئات السنين ‏ اللهم الا ما آمن به طه 
سان وححكه .. ولا شمى ء سواه ٍ 


وكل ما امن 3-2 ولاادري كيف آمن ايه هو 4 انها كانت 


١ ؟؟‎ 


بالإجماع » اذ ان احداًلم يخالف على الى بحر لا 
ولا من غيرهم . 
وان بسعة ابي بكر كانت « فلتة » وقد وقى الله شرها لأن 
المسامين ْ 0 هذه السبعة 6 ولم نحادل ولم دتردد قبا ولم 
يتخلف عنها أحد من المسامين . 
هذا 00 مع ملاحظة ان الد فدواق لا يقطم بصحة الرواية اللي 
تروي كامة د الفلتة » عن أن الخطاب 


اذ . 
منبني هادم 


والدكتور لا يقطع غالبا بصحة اي خبر برويه في الكتاب.. 
حتى ما تغلب على الشك عنده ولو لم يكذبه بالجزم واليقين 
لا يفوته ان يلقي علمه ظلا » ولو رقيقا » من نوع : « الواقع 
فها ارجح » أو « والذي أرجحه وأوشك أن اقطع به » أو 
« ولا يستطبع احد أن يقطع » .. الى آخر ما يتردد بمثل هذا 
الممتى رار 1 وتدل السطون بوك وق افد ستاك لو انارق 
الروايات الصحبحة التي تندرج فيه احياتا لا تقبللى مثل 
هذه الظلال . 

كما انها لا تقبل التحزئة الى شطرين : احدهما صادق والثاى 
مكذوب. .كالروانات الى استخلص الد كتور منها قصةالببعة.. 

اننا لوو لقم اررق ماكر يون اللنا عرو نوالا عبان 
من حوار موضوعه البيعة التي صداى المؤلف قصتها .. وشك في 
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نصوص اللوار .. 

كيف تككذب الرواية الواحدة في بعضها » ونصدقبا فما 
عداه » وهي وحدة قائّة كل هذا وذاك 9 

كيف نستخاص منها حكاية المبعةبإجال»6ثم لا نصدق تنصوص 
الحوار الذي ترويه وهي شدىء قامت به الحكاية 9 

وليكن ذلك معقولاً وجائزاً .. انما لا بد من اسماب تفسر 
تغاير الحم بين التصديق وعدم التصديق .. 

واتهسام الرواة بالتلفيق » أو بأي كلام من نوع : « لست 
أطمئن »أو من نوع « انهذا الحوار وامثاله ليدون الا يآخرة.. 
وصنعت فيه الذاكرة صنيعها وتعرض بعضه للنسيان ... 
وصنعت قيه الاهواء السياسية صنعها ايضاً » أو « وواضح ما في 
هذا من الكذب 6 

اهام كبذا لا يكفي للإقناع عاميا بصدق بعض الرواية » 
وكذب بعضها “وهي شبىء واحد برويه نفس السند والرواة .. 

والنسيان » والدون الدي لم يكن الا يآخرة » والأهواء 
السياسية - كل هذا وما اليه يصدق على الرواية بأسرها . 

وليس في الحوار المروي الصحبح ما يتعارض مع نج قائله 
أو أسلويه 0 مع منطق الأحداث . 

ولكن الشك فنون !! 


شيىء كالفرج 
ومن يُتابع كلام الدكتور عن شكه في معظم الحوار الدي, 
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جاءت بنصوصه الروابات الصحيحة » وتككذيبه ما ورد في 
تخلف الماثصين » أو غيرهم من المهاجرين والانصار » عن ممايعة 
الصد يق رضي الله عنه - قد يلوح له ان تكذيب المؤلف م يكن 
عيثا » وإنه استطره لأساب وجمة تبرر التككذيب »> يل كأنما 
لا تبرر سوآه . 

استطرد الى سيرة الانصار واأسامينعامة “وأن الاسلام «قد 
ألمي ماكان في قلويهم من التنافس والتباغض » وعحا ما كان في 
صدورمم من الضغائن الجاهلية » فغريب ان تعود المهم جاهليتهم 
بكل ما فبها من الحقد والحسد والموحدة ةن الوه نفسه 
الذي قبض فيه الني صلى الله عليه وسلم » 

قال الدكتور هذا وهو دعقب على الرواية الى اوردها عن 
جزاز صرق يان الانضا و وى وقد يت فعا وض «القول:اقنيدا 
بأنها مالم "محمتج به لضعفه » القدماء . 

كنا استطرد لأن علياً رضي الله عنه والهاشمين كانوا اكبر 

من ان يفارقوا جماعة المسامين » وان يتأخر واعن الببيعة التي 

تفق عليها الناس .. الى آخر كلام كثير معنأه الفضل والمزايا 

07 التي تحول دون التردد في هذه الميعة حال من الاحوال. 

وهذا كلام ظاهره الحق . 

وقد يشعر المسم بشيء كالحرج وهو يتصور البيعة وقصتها 
بالتفصيل »2 كأنما هو يتوقدّع غير ما كان »فلا يسعه إلا أنيرفضه 
بما يلوح أنه حتى .. وليس أمامهحينئذ إلا ان الببعة قد حصلت 
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« فلتة » بمعنى التسلم المطلق والموافقة الشاملة من الميع - على 

وما 20 هناك الى صلى أ عليه وسمم و سس لماه الطاهر 
الشريف م يحف دع 4 ولما بواره التراب السعيد ٠‏ 
لشول أدو ا احلين/, 

وهناك الاسلام وأثره الحي في جمم الشمل .. والقلوب . 
الى حد الإخاء والتلاثى فى الإخاء .. 

كيف 'يعقل ‏ كا تذكر الروايات - ان يدور نزاع حار على 
الحم » فيمن تعاموا أن يكونوا كباراً فوق الخئاف والنزاع » 
الصريحة بعد ال رآن 9 

كيف “يعقل ان يتردد احد من المهاجرين أو من بني هاشم 
أو من الأنصار ‏ في أمر الببعة » او أن يتخلف عنبا ..ف ضوء 


منطق كبذا ظاهره الحى ؟ 
طميعة الشر .. والظروف 


غير انه لا حرج .. ولا إحراج . 

والحق الصحيح قٍِ الظامر والماطن عل السواء هو أن 
الاسلام لا دلخ ي الطبائع 4 ولا يحدفها عن فطرة الناس 8 اما 
يقهر نوازع الثشر فمها بالترسسة والتبذيب »2 ويشدها الى الملل 
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العلما لنتتصر الخير على الشر » فالاسلام او هدفه الحى هو هذا 
ولكن هذأ لا عع التقهقر أحماناً الوعوامل الخلاف والتفرقة 


“يا تت كت علهة الش. . . ع التراي. . فق النفوس عند اللزوم 
ات لعا رن يس عسي دن دون م ام ا لبا يه ود ١‏ 


حدث هذا مراراً والنى صلى الله عليه وسم قاثم في الناس . 
حدث ف غزوة حنين وهو يقسم الفيىء بين الملماحرين .. 
والأنصار » فم 'تعجب قسمته بعض هؤلاء .. وكان ما كان من 
كلام مرده العصبية او العنصرية » حتى تلطف عليه الصلاة 
والسلام بقول مؤثر رقق أعاد الرضا والسكينة الى القلوب في 
الحال . 


وحدث ذلك بين الأوس والخررج وقد أخذوا يتذا كرون 
ايام الجاهلية » حتى اشتدت الماسة فيهم .. وانكر ذل عليهم 
المصطفى » ثم لم بزل بهم الى ان هدأت الماسة وزال الشقاق . 
فاق :الضفو والاشاه.. 

وحدث مثله ايضا يوم فتنة « الافك » وثار ما ثاربين الأوس 
والخزرج من جدل وخصام » حتى عااج الموقف يحكته عليه 
افضل الصلاة والسلام . 

حدث أن تحركت طبيعة الشر في مناسبات كهذه وغيرها 
ناابطول قترحة :ولا يقفتى'انكاره. 6 لآت الزواءات: الى تحدقت 
عنه أقوى من الضعف والانكار .. م لا وأن هدمها الغك بأي 


1١و”‎ 


منطى كان » مذ كانت تتحدث عن انفه_الات محتملة لا تعسب 
الإسلام وتعالممة 5 ولا الصحاية عليهم رضوان أثله 3 

وكل أبن آدم 2 وطوبى للمستغفر بن » قلا غرابة-اذن-- 
ولا حرج ولا إحراج ان ددف ث نفس الشمىء 0 او ها يفوقه 6 
وقد دشب الرائد 6 00-6 موصوع خطير ١‏ يكن ف الحسمان 3 

أنه موضوع الخلاةف_ة 3 وموضوعبا 0-3 بالدات _- 2 وطن 
جد عشه وعلى اهاه دن حل بك وعنصر سوك ديك من الماس قَْ نفس 
الوفت . 

وهو موضوعهب! -بالدات- فيظرف كارثة سُلت تفكير عمر 
وسوأه من فحول الرجال 6 وأذهلتهم حدى عن القرآن .. وعن 
اموت والحسأة 5 

انها كارثة الكوارث .. 

كارثة انتقال الني صلى الله عليه وس الى الرفيق الأعلى .. 

والكارثة الى هوت يضطرب قيأ الناس 5 بعقو لهم 
وعبقرناتهم 6 قكيف يكاركة الكوارث وهى حمشمل ملء السمع 
والمصر والفؤٌاد 0 

وهكذا كان الطرف حرجا تسخشى عواقب الغتئلة 4 3 
قسن طواقت الارال #فيه: 

وكان مع هذا ظرفاً ضيقاً لايد فيه من السرعة مع التوفيق 


والسدأد 0 


فنَمّن يلى الأمر في مثل ه ذا الظرف الحسرج الضيق 
العجيب 9 

وهناك طرفان - أولا - 

الانصار أهل الوطن . 

والمهاحروت ٠‏ ش 

وهتاك الاطراف اناب 

الاطراف التى تحتو ها كل من الطرفين . 

متاك فبائل قريدى موسو كاه فراعو 

وهفاك الأوس....والقورض ء في الأنضان:. 

نمن بلي الأمر من أولئك وهؤلاء في الطرف الاول أو الثاني 
اذا رسا على احدهما القرار 9 


0 5 
التأك .. والمعار ضة 


خليفقي فلان .. » ولو قَاها لكان دستوراً » والقرآن لا برضى 
املاء الخليفة على الفاس إلا من باب الشورى والاختيار : 

والمزانا هذى الى رجحم وتختار بعك الشورى 7 

اما الشوؤرفئ فقد كانت .. وكان قمامها احا 5 هثا لتعالم 
الاسلام في مثل هذا الظرف . 

كانت الشورى يعد أن أسرع المبأجرون 4 أو مثلوهم » الى 
الاجتاع عن كانوا عثلون الانصار ف « سقدفة ببى ساعدة » . 


1١8‏ طه حسين والشيخان ‏ «ة» 


ولا أدري ماهو ١‏ البرلمان » او اي نظام معناه ان م يكن 
شا لايتفوق على مثل ذلك الاجتاع في السقيفة » وتمثمل الناس 
قنه من خير 6 الت امن “ يعد صرف النظر عن الشكليات 
والتفاصل ؟ 
وكانت المزايا راححة بأبي بكر رضي الله عنه .. ما فى ذلك 
رئب ولا اشكال 606 
ولكن:.: 


ولكن أفسبدو شاذاً على الشورى ف « السقفة » أو 


«البرلمان » ان حتاف الناس الى د الجدل والتزاع 9 


أفسدو ذلك شاذاً على الطبيعة او على تعالم الاسلام وني 

وكيف تبدو الشورى يعنى الرغية في الأصلح » وكبف 
تفضى اله إلا بعد الجدل والخلف والتزاع ؟ 

كدف تغدو نتائحها أدعى للطمأنينة اذا قال مل الشورى: 
لا..او نعم .. في الحال مذعنين مستسمين 9 

أن من حى الناس في حالة كهذه ان يظنوا التواطكٌ على 
مص اوم من خيره الممثلين. . او ما ساءوا من الظنون 3 

فلا غرابة في ان يختلف من اجتمعوا في سقمفة بنى ساعدة » 
وان ستطور الخلف يدهم الى دود النزاع واستثارة سمىء مما ثآر 
مرارا في عبد الرسول 5 


ولا غرابة اذا تلكأ الاعتراف -اول الامر - زايا الترجبح 
لأبي بكر رضي الله عنه في مثل جو الخلف و ا 5 
التي كانت تخسّم على المسع . 

ولا غرابة حال من الأحوال في أن دكدون جدل وحوار بين 
من اجتّمعوا علىغير مسعاد فيالسقيفة» ما نقلته الرواية الصحمحة 
التي نقلت قصة الاجتاع » وما لا يقوم أي دليل عامي او نصف 
عامي على اتهامه بالككذب والاختراع . 

لاغزابة في ذلك .: بل هنا بسب اتجتاع الهاخرين وزالانضار 
بومها ان يختلفوا الى حد الخصام » كا قد يعيبه لو أسرعوا في 
الحال الى يد الصديق للسبايعوه دون جدل يتطور .. الى أن 
تنتصر هزأنا الترجمح على 57 قوي لا ملكون معه جميعاً إلا 
اعتثال الحتى و الرجوع اليه بالحى. . ؟ا عامهم القر أن وني القرآن. 

وقد امتثلوأ ورجعوا فعلاً الى صواب «١‏ الفلثة » التي صنعها 
قائلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


د الفلتة » على حقيقتها ٠‏ 


ولا ادري من مم | لذين يعنهم الدكتور عندما قال : 
,5 من الناس من تخد هده اأقالة البي رودت عنعمر - وما 
بكر و التشكيك ف صحتها 1 


ه ا 0-0 
تم عاد مرة أخرى وقا 


المقيا 


0 و يكن بد من هذا الاستطراد المسرف ف الطول بسن 
ان ما بروى عن مر ُ يكن طعنا 2 خلافة لي بكر 6 

لا ادري من هؤلاء الدين يعنيهم > فسمن أبعياً مم و بأفدبامهم 
من الناس » حتى سسرف الدكتو ر في الرد عليهم كل هذا 
الاشرافق؟ 

من مم هؤٌلاء الفاضون الدين قالوا أن كلمة مر تعني الطعن 
فى خلافة الصد دى ‏ 

واية روابات هي التي أيدت ذلك عند من عاو الفك عقددةه 
ئ التاريخ والروايات ؟ 

ان كامة « الفلتة » نفسها يشك فيها » ولا يدرى أصحت بها 
الروايات أو ١‏ نصح - كيف أذن صدداق روأية 2 أية روأية _ 
تقول انها كامة تعني الطعن في خلافة الصديق 9 

وهع هذا الشك : دعفها من التفسير الدي ارتضاه © وهو : 
انها قد كانت « وقد وقى الل ثيرها » لأن المسامين لم ينكروا 
هذه السبعة وم يحادل فسبا ادل عدوم ولا تردد فيهأ متردد “وائًا 
اقبلوا فبايعوا ابا بكر راضية به نفوسهم » مطمئنة البه قلوبهم 
وضخاثرهم 0 

ولا اجد ما اعلى به على هذا التفسير إلا انه قد يشير فما 
دين السطور ٍ 3 لكاية اتهام 2 الفلتة 6 ومروحمها من توافه 
الشعة أو غيرهم .. كماقد يشير -فى الوقت ذاته - الى «عقدة» 
الاتهام » وهي أن الخلافة قد مدت يدون حدل او اعتراض .. 


كأنا لو كان شىء من هذا لما تمت ببعة الصد-ى 5 كن غص 


القرلا 


النظر قد حصل فببا منعاً للشقاق .. بتسامح كبير !! 

هذا .. مع ان كامة « الفلتة » صحبحة رغم انف الشك 
والتشكيك » وروأيتها ثايتة في الصحاح عن عمر بن الخطاب » 
في خطاب ألقاه يوم سمع لغطا من احد الناس موضوعه خلافة 
الصديق > فإن كان هو من يعنهه الدكتور فقد كفاه عمر المؤونة 
في ذلك الخطاب ! 


وليس فيها ما يتعارض مع المنطق او الظروف لنشك فمها . 

ولا أن وصفاً لماكان أحسن من ١‏ الفاتة » . 

انها كذلك حقاً .. 

فلتة من الجدل والخلاف ومن الظرف ا حرج بتفاصمله » 
وكأن ما كان لا يستحى الجدل والخلاف . 

فلتة السد.ية الصادقة » والفتوة القادرة هنا فى كللة تت 
الموقف عا لا يقبل إلا الطاعة والاوقتال 2 أو 0 هود بعدها 
الى ما لا تحمد عقمأه . 


ولكنها ١‏ تتظور بعدها » فقد جاءت - بالفراسة - خلال 
الجدل والكلام في الوقت المناسب» فمادرت الى الكامة الجاسعة : 

ايسط بدك نا أبا يكر . 

وكأنها تقول : هذا هو الجد والحتى .. وما أأضمّع الوقت 
في الكلام الفارغ الطويل ! 

و تتطور أيضا الى مالم تحمد عقباه لآنها لم تكن عبثاً “وانما 
كانت مزايا النجاح معها .. المزايا التي ترجّح الصدايق حتما على 
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عن عدآه . 

وكانوا يعرفونا > فلم يزد حمر على ان واجه القوم يها في كاءة 
موحزة > ولبس في كلام م 85 

وتوالت البيعة من المهاجرين والانصار . . 

وانتصرت تعالم الاسلام وني الاسلام » ولم يشذوا عنبب|ا 
يوم اختلفوا وترددوا أول الأمر .. في ضوء الظروف» وفطرة 
الناس: .. 

ثم انهم - سواء أرادوا ذلك اوم بريدوه - قد شرعوا » 
علمهم رضوان الله » سنة الشورى كا يحب ان تكون . . 

سنة أوها التردد والنقاش حتى وان كان الموضوع في حم 
المفروغ من مزايا الترجمح فيه .. كخلافة الصديق » وكغرها 
القناعة على أساس صحيح بالقرار الصحيح وامتثال القرار - ا 
فعلوا ‏ مخلصين .. 


شرف المعارضة .. يخطتها 


ثم ان هذا لا يمنع حال من الأحوال ان يظل شمىء منالقرار 
أو ضده في نفوس من ل يقنعوا به مخلصين » او فيمن يعارض 
لوجه الشمطان .. والمعارضة !! 

أما الطراز الثاني فلدس منه في اصحاب رسول الله .. 

واما الاول نما الذي منعه فيهم وهم لا يقلون شعرفاً به عنهم 
بالموافقة والامتثال ؟9 
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م لدي ممع الحاشيين - وق مق مسهم 2 رصي الله عدة - 
من تصور أن حى اللافة هم 9 

اليسوا هم الأقرب الى رسول الله بوشائج الدم والككيان 9 

م الدي عنع أن تر حم هده المزية 5 2 نظرثم حمنذاك - 

وهذا لا يعني الشذوذ او اي اعتبار يحط من شأنهم .. 

نهم لا دقلون شرف به عن الانصياع السمر دع ف نم لعل 
لين على الفكس » فالطاعة العمياء أدست كالتى تكون عن 
بصيرة واعأن » ايا كانت وحجبة النظر قيلبا بين الخطأ 


والصواب 6ه 


قادأ اختلفت الرواينات قَْ بمعة على أو سعد بن عمادة أو 
.2 4 وه 6 ا م 0 1 - 
غيرهما من المهاحرين والأنصار » وقال بعضها : أن سعة امع 
تمت فى الخال بلا استثناء .. وقال بعضوأ : اننا ١‏ تكن كذلك » 
5 ِ 1 5 5 0ن 1 5 
أن هناك مم تردد وم ساسم أنأ 4 الا مءٌ خدر | »6 أو لم ساد 
و لا عت لط و حسر وم 
2٠ 06. 5 - 1 5‏ و 55 5 7 
غلى الإطلاق فنحن في حل من الاخدل بما لو لنا » على ان 
تقدر أحتوال الصدق قِ غيره .. هذا ادا لم نكن من اهل النقد 
والتمخسص 28 
. . 5 ع 58 7 
اما أذا أردنا ذلك على اساس نطمئن ألمهة فى الترجيح دان 
الرنؤانات * فعملتن] هن السنس العان» يشل :لا التيودة 
م 2 سه وي م وس 
بالفضل والمزايا » وانها لا تسمح بتخلف الماشيين أو غيرهم 


عن البيعة .. الى آخر ما قد يلوح ان ظاهره دى » ولكنه 


.١ وخ‎ 


اذا بسع علي والهاشمون وشسعلل ن عمادة 55 او غيرثم من 


اول الآمر » فلقد بايعوا عن قناعة مخلصين .. 


واذا ل يبايعوا الا مؤخراً » أو كان فبهم من لم يبايع الى 
ان توفاه الله “ فإنما كان ذلك عن نفس القناعة والاخلاص - على 
الخطأ أو الصواب - وهذا لا بحط من شأنهم بثقال ذرة ما قد 
تصوره التودوش ضد عم الممابعة م( او ضد عدم الإسراع الموا 


فِ الحال . 


واذا كان لابد من الماطق فإنه قد برجحها مع التأخر » او 
الامتناع » من لعضهم . 

لقد كان جو البحث اول الامر ه عنصرياً مين داهل 
مكة» و«أهلالمدينة» وان لم يكن ترجيح المهاجرين علىالانصار 
في النباية لهذا الاعشيار . 

فإذا أسرعت البديهة من الياب نفسه الى تقرير حتى الخلافة 
للباشميين » وهم طليعة قريش > وقد كان الرسول وحكومته 
منهم > فإن ذلك هو الطبيعي قبل أي شبىء سواه .. ولس 
بالغريب ان تدسقط البديهة من حسابها مزابا الترجيح » أو أن 
لا تامحها وهي تتخيل « العنصر » أو «١‏ القبيلة » وراء البحث . 
بل ان هذا هو الاقرب الى المعقول من أشن المزاءا كلها بعين 
الاعتمار » وعن المّاس الترجيح حينئذ على وحه صحيح . 

أن هذا . كمااظن - شمىء فوق طاقة البدية في مثل ذلك 


شرن 


الجو » وهي بعد ذلك وقبله بريئة من الكذب والافتعال » فما 
يعنيها ان تتوقف عن المعارضة “او ان تحد في النفس شَينًا منها » 
كنا قد يعمبها ان تنطوي وتجاري التيار .. لا اكثر ولا اقل . 

ودلمل انها صادقة» وانها غير مّاخذة او معابة على التوقف 
أو المعارضة : انها لم تستمر بعد الاقتناع » فلم يلبث المحاشميون 
ان بأبعوأ . 

وكانوا - وفي مقدمتهم علي - خير عون وسند للصديق ثم 
أعمر وعمان رضي الله عنهم اجمعين . 

وهذا معناه ان ما كان من توقف او معارضة لم يكن هدفا 
لذاته .. بل لطلب الحتى »> بفيم واخلاص »2 في تلك الظروف ! 


ع عا 


ألدس هذا تثسر يبعا ضنم] لخطة المعارضة الفاضلة التي لابد 
منها في كل نظام قدم او حديث ممته العدل والإنصاف ؟9 

الين ارتفاع صوتها بالحق مطلوراً على مر العصور 7 

ومن الذي عثل المعارضة ؟ 

أعثلبا د هلافيت » الناس 9 

ان هذا نحط المعارضة الى معنى الفوغاء » يخا المفروض 
ان تكون غير هذا .. قوية مؤمنة بهدفهأ وهو مصاحة النأس .. 

حتى اذا ثدت اخلاص الحتكومة وصلاحمتها كانت المعارضة 

4 


ا ت. والديت علبي بع القن -وتتقسفيه لاع سو هات :+ 
و 1 عليه وى ١‏ لبد كسمه 
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وهذا أدعى لطمأنينة الناس من أن لا تكون معارضة » وارت 
لا يكون إلا هز الرؤوس بالتسلم الام في وحجه كل شسىء ! 

ولو ظلت معارضة كهذه الى الأبد » وظل في الناس منيقف 
بها موقف السلب من الحتكومة » فإن هذا - بصرف النظر عن 
جع الاؤاسة عيدب لاهن اخلاضن المتارضن 4 انه عل حاتت 
من الحق فيا براه هو .. صادقا مخلصاً ؛ عن عل » الظاهر وفي 
السريرة . 

الاعون اق تون الأعلية عد دوه اتاو فم وجو اهز 
والنفاق 9! 


.. وم الأ كرمون 


وعلى ذلك » اذا صح ان سعد بن عمادة رضى الله عنه قد 
عارض وم بماسع الى النفس الأخير تك تقول رواية ضعيفة من 
الأساس ومن قبل ان يكذبها طه حسين -. اذا صم ذلك فما 
أدسنه بضار إعان سعهعل أو عيره لا شخذون موقف المعارضة 
عن هالة أو عرض أوارناء !! 

ولو كان علي رضي الله عنه هو هذا المعارض لما كان به لا من 
« المؤمنين الصادقين الذين أخلصوا سريرتهم وعلانيتهم لله عز 
وحل 6 ونصح لامسامين أصدق النصح ا عقاء من الشوائب ما 
امتدت له اسباب الحياة » كما قال الولف الكبير . 

ولكنه ١:‏ فق إلا 2 مقدمة المسايعين 2 سواء بأبسع ان 
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الأمر كما تقول بءض الروايات » او تأخر في الببعة كا يرجح 
المحققون .. بل ان بعضهم يرى ان علما رذي الله عنه قد ظل 
للنباية على دقين راسخ بأن الخلافة حتى له قبل غيره » وأنه أحق 
بها من سايقيه » ثم لم بروا في ذلك الاما يؤيد كرامة على 
وفضله > وانه قد ظل من الأؤمنين الصادقين المخلصين في السر 
وَالعلن: كنا قال الد كت ر وهويذكر تردد علىيفي البيعة او تأخره 
عنها » بوهم ان هذا مخدش مقامه الكرم . 

ولقد قال هو نفسه ف نهاية كلامه عن الممعة ؛ 

د ان ما تم في سقيفة بني ساعدة من ابتداء الببعة لأبي بكر 
لم يازم سأئر المسامين “ وم يكن فخ طاتب ان يلزمهم ؛ حتى . 
يبادعوه عن رضا واختثيار » 

كيف يقول هذا من أسر ف كثير ني التبويش عزاا الهائميين 
نحرد القول بأنهم / يمتنموا عن البيعة وم يتخلفوا عنها » وهي 
التي قال آخر الأمر : انما لا تلزم المسامين الاعن رضا واختيار؟ 

أذا كان الأمر كذلك حا فأي حرج في التخلف عن السعة 
من الحاشميين » أو بعضهم » حتى يلتمس دفع الحرج عنهم بانكاره 
كل الإنكار ؟ 

أي حرج في ذلك اذا كان الرضا والاختيار شيرطأ لا تتم 
السبعة به إلا م قال ؟ 

:إن الحرج في المبايعة » اذا فقد الشرط» أكثر منه في التخلف 
عنها والشرط قائتم في المتخلفين والمايعين على حد سواء .. 


ل 


وأولئك وهؤلاء - على كل حال - م الأكرمون . 
قصة اللؤلؤة .. بالقياس ! 


وسؤال” هذه المناسية عن قصة مغاضية السيدة فاطمة لأبي 
بكر رضي الله عنهها فما يلوح من امر المبراث : 

كيف أثيت ا مؤلف هذه القصة - فى نفس الفصل ثم في 
الفصل السايع من الكتاب 5 وم يشنكرها قباساً على منطقه 5 
انكار تاف الماشعمين عن السعة 9 

اننى لا اناقش هنا صحة الرواية او ضعفها بمنطى القدماء أو 
غيرهم .. انما بمنطقه وهو قد أكد مبايعتهم في الحال ©“ لثلا عس 
التخلف فضائليم شيء . 

وقصة مغاضية فاطمة أجدر نطق كبذا اذا كان منطقا قا 
بمعناه في النتائج والمقدمات . 

انها ابنة الرسول .. لؤلؤة يني هاسم . 

وتذعرف مزانا ابي بكر وماكانه من نفس أبسها العمظم 8 

واذا لم تكن تعرف ان أباها قد قال ما لفظه او معناه : 
ْ نحن معاشر الأنسماء للا نرث ولاورث ها د كناء صدقة ( 
فإن معرفة أبى بكر وسجيله يذلك كفاية 3 

ثم أي ميراث هذا الذي لا يكاد يذكر» وتغضب له فاطمة» 
. وتخاصم عليه أنا بكر الى ان توفاها الله - كا رجح المؤلف-- وقد 
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عامها أبوها تفاهة الدنيا بأسرها من وقت طويل 7 


هذا إن كان مخفى عليها ‏ عدا ما سيق - ان القطيعة تأياها 


انني أردد كلام كان من المتوقع ان بردده المؤلف بمنطقه في 
الدفاع أو ف التظاهر بالدفاع - عن الحاثميين ء«( لسكررن 
مصير قصة المفاضمة كقصة التخلف عن المبعة .. الى الرفض 
والإتكار .. 


لقد كان هذا متوقعاً لو ان المسألة مسألة منطى لا تدذهار 
قاعدته هنا وتثيت هناك.. أي كان الخطأ فبه والصواب » 
وبصرف النظر عن صحة الرواية وعن مغزاها ف تقرير حالة 
انسائية قد ير بها كرام الناس » ثم لا بزيدم معتى البلاء 
والامتحان فسها الا كرما ومقأماً عظما .. الى آخر ما يقال عن 
قصة المفاضية ممأ لست بصدد محثه وتفصلله هنا.. وقد جرى 
شبىء منه ايضا على قل المؤلف الكبير. .وكان حقا أن لا يري » 
وأن دنكر القصة من إساسها كما انكر غيرها 4 وان يقول انها 
قصة ملفقة مكذوبة 4 وان فاطمة اكبر كثيراً من ان تخاصم 
ايا بكر لسيب الميراث أو غيره .. كما قال عن قصة تالف 
الحاثميين عن الببيعة » والا فكيف يتأثر مقامهم 
بالتخلف » ولا يتأثر مقام سيدتهم بالتخلف او المفاضية .. على 


اساس منطقه وما ذا 9 


ولكن المسألة 5 دوت مسالة خلط في الهدم والبناء » 
5 الكلام .. يشبت وينفي » ويتناقض » ويعف”" عن بعض 
الروايات » ويحر بعضها الى الهاوية باسم المنطق .. ولا منطق 
هناك » والا لاضطرد وثدت على القماس في كل شال ١‏ 


8 
5 
زذالصئء 


دلمل التمرد ! 


نتقل الأؤلف في الفصل السادس من ( الشيخان ) الى ما 
كان من أمر الصدايق بعد أن قت الببعة له بالخلافة .. وكيف 
كان أو لعمل قام به هو انفاذ جدش أسامة رغم مراجعة الصحابة 
له في ان يؤجل انفاذه عوبر وف الردة وخطرها .. وكيف 
ا لقثال المرتدين وعقد ألوية القتال لأقواد. و كدف أن :«تسسمة 
هؤلاء القواد » وبسسان القمائل التي وحموا اليها نودم » ومنازل 
هذه القبائل : يبين فى حلاء ان الجزيرة العربية قد كفرت كلها » 
الا افراداً من المعلين ظلوا على دينهم» 

وما أجدنى مضطراً اناقشة هذا المعنى بعدما سيق . 

وخلاصة ما يقال : أنه اذا حاز ان يكون تجهيز الألوية 
والجبوش دللا على ان التمرد هو الأغلب الأعم في القبائل- أي 
كانت - فان من الجائز ان ستدل به على ان التمرد هو الأقل 
ولدس الاك :و انعفد الألوية وتساق الجدوش » تحت إهرة 
كمار القواد لمعالجته قبل فوات الأوان » فبو دلمل غير قطعي 
على « ان الجزيرة العرببة قد كفرت كلها » كما قال . 

على ان استطراده لمعنى الكفر .. أو النار التي اشتعلت في 
الجزيرة 0 مأ مضى ده الكلام : لس هو الاستطراد 
الاخير ! 

يخ عند كبا 


شم يستطرد الى الشك فما كنيه ابو يككر من عبود لقواده أو 
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لمن وأحتموأ الى قتالهم .. لا لسيب الا انه لا يطمئن للنصوص »© 
وان كان هذا لْ عنعه ان يذ كر خلاصتبها منتوىالثقة والاطمئنان! 


را 
ثم لا أطيل .. وسياق البحث يقتضنني أن أمر بالفصل 
السَادسٌ أن ععظمه تدعا لق عند قوله : 

2 لكام الرواة بز مون أن بعضص وجوه المسامين راحعوأ إن 
بكر في حرب المرتدين» وقال له قائلهم - وهو عمر رحمه الله-: 
52 تقاتلهم وهم يقولون للا اله الا ألله 6 

«وقد قال النى صلى الله عليه وسلم:( أمرت إن اقاتل الناس 
حتى يقولوا لا أله الا الله » فاذا قألوهم! عصموا مني دماءم 
وامواهم إلا حقها وحسابهم على إلله ا 4 فرفض ابو بكر وقال: 
« والله نو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. 
فهم يفرقون بين الصلاة والزكاة والل لم يفرق بينهما . والزكاة 
حى المال » وقد قال رسول الله : «الا يحقها » وبزعم الرواة ان 
حمر قد شرح الله صدره لقتال المرتدين حين رأى ان الله قدشرح 
لهذا القتال صدر ابى بكر » 


« 


م |سععوأ .. هذه الطلقة 0 
«وولست اقمل هذه القصة ال » 


م 
عط » 
2 


» ٠١ طه حسين والشيخان-«‎ ١.6 


اغا .. ليه »9 


اسعمءوا : 


« فوحوه المسامين من اصحاب رسول الله اعم بدينهم من 
ان يحادلوا انا بكر في الزكاة » ولم يكن عمر اقلهم عام بالاسلام» 
الى ما عرف من سدة عمر في الحق 1 ول يكن عمر ولا ابو يكر 
قد عرفا هذا اللون من الجدل الذي ألفه الفقهاء والمتكلمون فما 
بعد » الى أن يقول : ْ 

« والذين يروون هذه الرواية يسيئون الى أونئك الشوخ من 
اصحاب رسول الله » حين يصورونهم من حهة خائفين مشفقين 
ان شخطفهم العرب » مع انهم قد صحيوا الى صل الله عليه 
وسلم .6 

ويسثمر قي كلام كهذا التهويش عزايا اصحاب الرسول » 
وانهم بها اكبر من ان يخافوا حرب المرتدين او يشفقوا متها » 
وأنهم يعرفون كأبي بكر د ان الله قد قرن الزكاة بالصلاة في 
القران غير مرة » فلا تكاد الصلاة تذكر في الكتاب العزيز الا 
ومعها الزكاة © الى ات يقول : 

« فيا كات هم بعد ذلك ان يقنعوا من العرب بقوهي لا 
إله إلا الله وهم يححدون ركنا من الأركان الخخسة للإسلام » 
فيؤمذوا ببعض الحديث الذي حَاحِنُوا به ا يكر ؛ ودتركوا 
بعضه © حنى يتبهوم أبو بكر إلبه 0 

ثم مضي في الكلام عن شدة عمر في الى .. الى ان يقول: 
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« فعمر الذي .هم يضرب أعداق نفر من المسامين امجاهد.ن 4 
أن استحلوا الخمر» لا يمكن ان يحادل ابا بككر في حرب العرب 
على دحدود الزكاة 6 وهي أصل من أصول الاسلام «( 


المزايا حق مع الاختلاف 


وأعبذ كل باحث مخلص من ان يحوز عليه التبويش زايا 
الصحابة عليهم رضوات الله . 

فالرواية التي تذكر مراجعة بعض الصحابة لأبي بكر في 
دوي متمق عن: أذاء الركاة #رزواة ازنك ف العام + 


٠. 5‏ 1 5 
ولسضرورياً أناذكر عدد كل روايةاسماءروام! بالتفصصل » 
1 . و4 ِ 

يل ما كان ذكر الأسماء من قمل إلا لمثال أو لعله من فضول 
البحعث > فإن الدكتور لم يتعرض لسند أية رواية أو لاي أحد 
من رواتها ‏ ها يقتضي استعر اضهم للبحث والاقاش . 

أنه تمعر ض للرواية عمنطةه فتدسببا إ 

وكان مو صوع منطقه 5 5 تو ده هنا مزاءا الصحاية ٍ 

ومزايا الصحاية - وف مقدمتهبا شدة عمر - حق لا يلقيه 
0 هه : م - 0 .- 
اهم 550 اختتفرا مع الصد سى قِ وحهةه نظر كات الاستتاد. 

اه ' 1 8 1 ب 

8 حس مزأيأ مر أو عاره ان يفطن أبو يكرالى ما : يفطنوا 

. 50 00 ون 5 
التق المت والداي ل +18 اكت الففنانه الى اكتلفةراى 


1 


الاخرين . 


يل لقد سبقت قطنة بعضهم > 00 رذي الله عنه » 2 قضية 
كقضية أسرى بدر ‏ الى ما نزل القرآن بترحمحه على ما جري 
به العمل من سيد المرسلين يومها » ول يقل احد من قبل او من 
بعد : إن شيئا كهذا يمس مقام النيوة » ححمث نتفاداه بالإنكار > 
ونقول - على رأي طه حسين للا ... ان مر م يكن لبرى 
قتل الأسرى اذ يرى النى افتداءهم» وانما كان عمر من رأيه علمه 
أفضل الصلاة والسلام » ونزل القرآن ضد ذلك ججمعاً » والرواية 
البي تقول غير هذا 2 في كذب » لأن الله لا يرضى أن يضع 
زأئ عن راي التو :فى درعة الريكات :. اد ايه فدردكة : 
كبذة كن أن تفال بالتارودنه انرو ل 1 

ولكن الدكتور نفسه لم يقلبا » بل بالعمكس أثبت القصة 
وهو يتحدث عن مزابيا عمر في القسم الخاص به من الكتاب » 
وكأنه م نكر اختلاف عمر وسواه مع الصد"يق في موضوع 
الزكاة » و كأن" إنكاره لم يكن مبنبا على المزايا التى لا 'يعقل 
- كا برى هو - ان مختلفو! قمها » وأن يفطن الصدايق بها الى 
مالم يقطئوا اليه !! 

كيف “يعقل - بمنطق انكار كبذا- أن يختلف أحد معالني 
صلى الله عليه وسم أي اختلاف يمس > ولو بالامس الرقيق > تلك 
المزاءا التي توق بها على العالمين ؟! 


ولا تقال إن الأهر قِ قصة الأسرى كان للرأي وحده) وائه 
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في قصة الامتناع عن الزكاة » لم يكن كذالك » وانما كان لنص 
الحديث .. فالرأي لا بد منه هنا وهناك!» واكتشاف الصواب 
عملية رأي وتفكبر 1 أن كان الموضوع ' وعلى أية درحة » من 
الوضوح أو من النفاء . 
-وعحمر رضي الله عنه صاحب الفطنة التى أيدها القرآن في 
قصة اسرى بدر وغيرها » هو نفسه عمر الذي وقفت امرأة فى 
مواجبته يوم قال : 

- لاتزيدوا مهور النساء على اربعين اوقمة . 

فردت عليه قَاثزة : ْ 

ماذاك لك .. 

قال : وم ؟ 

قالت : لآن الله تعالى يسول ( وأن أردتم استبدال زوج 
مكان زوج وآ تتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) 

فقال عمر رضي الله عنه كامته الخالدة : 

حاافايت إهراة .ىو اشطا عي . 

وأبطل مقالته السابقة في الحال .. 

أفنشطب رواية كبذه ونظائرها لآأي تهويش فار غ عزاا 
الصحاية » وار:_ أمرأة من سواد الناس لا يعقل حال من 
الاحوال ان تكون أفطن من عمر للقرآن والآية الى استشهدت 
بها من القرآن ؟ ْ 


اننا حدنوون: .ان تتمكر حبراقين الملطى د كتايا اميه 


( الشيخان ) بقلم طه حسين » لآن مزايا الدكتور كاللون الصارخ 
في جيلنا » فكيف يعقل ان تمنتج مزايا كبذه شيئاً كالذي فى 
الكتاب 9 ! 

اذن .. هو كتاب متكذوب على العبقري الكبير ! 

د عد سا 

وسمحان الله العظم : 

سبحان من هو وحده الذي لا ينسى .. ولا يغفل .. ولا 
يخفى عليه شيء في الأرض والسراء .. 

وسبحان من جعل في مزايا الشر وطبائعهم شيا كبذا لاتتم 
فسة' الخلق الا به .. تي أحسن الناس ومن دوتم على 
السو اء. 

فإذا فطن ابو بكر رضي الله عنه الى ما لم يفطن اليه من 
كانوا يحادلونه في قتال المرتدين » او اذا فطنت امرأة الى ما لم 
يفطن اليه حمر في موضوع المهور » فليس في ذلك ونظائره أي 
شذوذ على مزايا وطبائم البشر .. من الغفلة العارضة .. الى 
النسيان ... الى آخر المفارقات .. » بل - على العكس - فيه 
من ملامح التشريع * والترديبة والخلق مالا يخفى على الرأي 
السلم . 


إساتدذة الحدل .. والفقه 
والموضوع أبسط كثيراً من لون الجدل الذي قال المؤلف : 
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ان الشيخين لم يكونا قد عرفاه » ولهذا بطلتفي نظره الرواية . 

الموضوع هو : هل يبرر الامتناع*؛ عن أداء الزكاة قال 
الممتنعين 9 

سؤال واضح لا محل فيه لاحتالات الرأي والتعقيد.. ولا 
حل لها أيضا فى الجواب على السؤال » لآأن نص الحديث - نص 
محدود © ولا 0 قنه من متاهات الفلسفة والجدل .. وكل ما 
هناك أن الصدئيق سبق الذين حادلوه الى فهم الححة واستتياطها 
من معنى الحق المستثنى فى نص الحديث >6 وان وحبة النظر 
الصحصمحة عابت على من ا » ثم رحعوا الها وقد عرقوا انما 
لمق مذعنين . 

ثم ما هو الجدل الذي عرفه الفقهاء او المتكامون ” 

ألدس هو من المداهة .. والمها .. اذا صدق ا 7 


ا قوق مستوى العقل السديد بالفطرة 5 ا! رية. 


اه سنا 
من غير ثقافات 9 

أن عقلاً كبذا كثيراً ما بزاحم العقلل « المدرسي »قي معارك 
الجدل » ثم قد لا يخطئه الصواب . 0 

وفي المتمرات الشعسية او الحكومية » وقي الدنيا عموما » 
بقع شبىء كال حام والصراع يبن « 0 » وقد مدو «العقل 
المدرمي » حينئذ قزما .. الى وار ذلك العملاق .. بالجدل 
والبرهان الفصبح » لا يضري « الى » ! 

كنفف - أذن . عن خالطت عقو هم وارواحهم قاف 


القرا' | ن ؟9 


الها 


لقد كانوا أساتذة الجدل الذي عرفه المتككامون والفقهاء من 
بعل 6 وكانوا مو سسمه على الطسيعة 0 وثم الذن كانوا داعا ممع 
القرآن ونه ومع يعضهم لد في احن وعطاء 5 

( ولو ردأوةالى الرسول والى أولي الامر منهم لعلمه الذين. 
2 ستنيطو ذه 46 مهم ( 

) وجادهم بال هي امد ( 

( وان حادلوك فقل الله أعم بما تعملون ) 

) ا تحادلوا أهل الكتاب إلا الى هى اع ( ٠.‏ 

( قد سمع الله قول التى تحادلك فى زوحبا ) . 

وا أكاد أحصي مأ حاء فِ القرآن عن الحدل بأنواعه 0 وقد. 
عاش الصحاية عم النبي ل والقرآن 6 وهع بعضهم 5 ف حو 
السؤال والجواب والنقاش .. وكان منهم سأدة الفقباء في الفهم » 
والاستنباط » والقماس » والقتوى .. وكانوا يختلفوت أحمانا 
على امتلاك ناصصة اللحدل 3 مع ألفقه » في حاله الاختلاف 

وفقه مر وعلىي ومعاد 3 حمل وابن مر وان عماس وسواهم. 
ا ؤقه معروف مشوور م وأحكامي م مسوورة في عشرات 
القضايا .. ومن ذلك ونظائره نشأت فكرة المذاهب الى أخذ 
مهأ الفقهاء والمتكامون قما تعد 0 م عرفوا الحدل وعرقوه كعم 
وقواعد مأ زالت معرفتها الى الوم لست صرورية الخوض في 


كل حدل ونقاش ٠.‏ 


والسسان الفصيح على ألسنة الذين م يعرفوا دل الفقهاء 
والمتكامين - 6 قال المؤلف - هو وحده يكفي .. بغض النظر 
عما سق » فإنه مستعد للجدل بطبيعة تكوينه . . من المفردات» 
وعوامل الحركة علمها .. الى ما وضح أو خفي من أسرارها 
في التركيب والسياق » فإذا صح أنهم كانوا يتكامون الفصحى 
الفطرة او بالعافية فيم بها انض كانوا عارسون فنالخجدل» إلا ادا 
جان الكان ذلك فلبيع لخبل طق الؤلفات لآن “اكلام 
الفصمح لا بد له من الام يعلوم اللغة والسان » وم كانوا لا 
دعر فوت هذه العلوم » كعلوم الجدل التي عرفها الفقهاء والمتكامون 
فما يعد ! 

وسلامة العقل من مثل هذا الإنكار ! 


الإشفاق .. وظروف الكارثة 


0 ان ما مضى عن الجحدل وهزايا الصحاية الدين حادلوا في 
موضوع الزكاة لم يككن ‏ كا يلوح - كافنا لإسقاط الرواية التي 
تئدت هذا الجدال » وهذا استطرد الأؤلف الى نغمة الاسفاى ©» 
وان الصحاية الدين جادلوا الصدايق - رضي الله عنهم - 
كانوا فوى الحين والاشفاى من قتال المرتدين. ان اخييها قال 


ٍِ . ص - 5 ل 5 5_0 ع 
وو حل خيرا من مواحهة الاشسُفاق لصراحة 6 وافترض أنه 


المسألة لم تكن مجرد اختلاف فىيرجبة النظر ينبم ودين المدديق 
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على القتال » لاا سها وانهم - م برى او لف - لا يعرفوث الحدل 
الدي قأل 5 اغا هي ميال إشفاى من هدا القتال . 5 افتراه 3-8 
لو كان - يخدش مزاياهم 1 دسيء إلمهم بشيء مما قال » 
سحمى 5 ر الرواية 2 مكاره من سال 9 


كلد > .. ممدودة عبلىى طول الخط » بل الى اطول خط مكن 
ان دعن هنا ءال ما شام الله :. 

لقد كانوا وسمظلون ه فى ثمة الأكرمين م لا مسوم أي إشفاق 
كبذا ٠‏ اذا صح -. في مثل تلك الظروف .. بل هو اشفاق 
منتظر لا دشذ مطلقا على الطبيعة واستجابتهبا في الكسار 
والصغار للمؤثرات 

ألم يقف عمر خطيبا] في المسجد اذ توفي رسول الله صلى اذ 
عليه وسلم قائلا : ( لا اممعن ادا يقول د ان عك] قنامنات > 
ولكنه أرسل اليه كنا ارسل الى موسى بن عمران » قلبث عن 
قومه اريعين ليلة »* والل إني لأرجو ان 'تقطع ايدي رجال 
وارجلهم .. يزحمون انه قد مات ) حتى جاء الصديى رضي الله 
عله وم وقرا فى النائين فول اللتما ل زاوها كفن الا سيول تند 
سل ..أفإن مات او قثل انقليتم على اعقابم )؟ 


أفمكان اناس -- عافهم عمر ‏ لا يعرقون ان الله انزل 


حلت ل ن قله !١‏ 


هذه الآية 7 
لقد يدا على عمر انه كنا ل لو الم يكن قد سمعها من عدللى .. 


يا 3 5 1 1ه 5-5 
وقال ١‏ والله ماهو الا أن ممعت آنا بكر يملوها » فءعقرت حتّى 
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مأ تفلن رجلاي وحدى أهودت ا الارض ا 

افتكذب رواية كهذه لأي تهبويش معناه : ان عمر لايعقل 
الحاضرون انضا َم ا دعرقها إلا الصدّديى وحدده 9 

لقد كانت الكارثة شديدة » وكانت مفا حأتها حسث دمدو 
طبيعنا كل ما تصاحمها من أعراض لا يسم منهأ حدى العماقرة 
. والكبار » ومن الطبيعي ايضاً انيشدت في مثلها نفر من الناس» 
كا ثدت الصدايق رذى الله عنه فى اكبر مأساة .. وكأنا كان 
ثماته اسارة واأضحة لرححانه 6 ادا بطلت مزاءا الترجمسح كلها 
او خفيت » او كأنما هو مثابة رنين الجرس للتنسه - في الوقت 
المناسب ‏ الى كل مأ هو جدير ان لا يطل وان لا يحخفى من 
مزاياه 5 

و»ن الطبيعي ايضاً أن للا دسم عمك الخضم هذدوءه إلا دعل 
يارة 2 وان تظل النفوس بعد الكارئة قْ حالة أقرب الى افلم 
والاضطراب 6 وان تسيق المها الخوف والاشفاق سيان جربا 
المرتدين - لو كان الأمر كذلك - وان برن” الجرس مرة اخرى 
باستمرار بطل الات على الثبات .. الى ان توالت الطمأنينة 
نفوسهم > وعاد فبها كل شمىء الى يجراه . 

فأية غرابة او شذوذ ‏ بعد فبم الحقائق كما هي - في ان 
لا برى الصحاية قتال الذين امتنعوا عن اداء الزكاة » على فرض 
انهم كانوا مشفقين من قتاهم في مثل تلك الغمرة من الأحداث؟ 
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المتناقضات 


ولكن الغرابة والشذوذ » للست في الانكار فحسب ..بل 
في الاثيات ايض .. فقدسيق - فيالفصل الثالث من الكةاب- 
ان أقر المؤلف نفسه ماكان من شك الصحابة » وأولهم عمر » 
في وفاة الرسول .. 

وهواران الك ى على الشك ظلالاً موضوعها الدين الذي م 

يظبر على الدين كله كما سي الكلام - الا انه قاليعد الظلال 

في نهاية ذلك الفصل : 

« قاذا فكرت في ان أبا كر كان احب الناس الى رسول 
الله » وكان رسول الله احب الناس اله » عرفت وقع هذه الحنة 
في نفس ابي بكر . ولكنك تعلم كيف خرج ابو بكر من هذه 
المحنة دون ان تضطرب لا نفسه » ودون ان نحد الضعف أو 
الريب الى نفسه سبلا . وتعرف كذلك حيف استطاع ان 
يرد الصادقين من ال مؤمنين الى انفسهم » او برد اتفسيم البهم » ثم 
ذكر الآبتين اللتين قرأهما الصدايى حمنذاك » وعقب بقوله : 

«لم مجزع اذن ابو بكر وم يرتب لوفاة النبي » بل ذاد الجزع 
والريب عن نفوس المؤمنين الصادقين حين ذكرهم ما أنيأ الله به 
في القرآن من أن المي معرض اموت وللقتل » ومن انه عبت 
كا عموت غيره من الناس » 

كيف - وانا أسأل باسم منطقه ‏ كيف 'دثيت هذا من 
من ينكر جدال الصحابة مع الصدايق في موضوع الزكاة 9 
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كن شت تفوقا كهذا للصدايق ينفيه في انكار رواية 
الحدال ؟ 

كيف بعدد مزأنا الصحاية ومواقفهم مع رسول الله » 
ويدهش لنسيانهم اذ يقول « افتراهم قد نسوا هذا كله 1 » وهو 
قد اثست - في اول الكتانى شك عن واصواه في وفاأة 
الرسول ؛ ممن كانوا يقرأون في القرآن داكا ( انك ميت وانهم 
ممتون ) ( وما جمد إلا رسول قد خلت من قيله الرسل ) الى 
آخر ما يعرفونه عن المي الوحيد الذي لا يموت ابدأ وهو الله ؟ 

ولس هذا هو التناقض الأول بين منطقه في مسألة » 


ومنطقه في ارق 5 . ولدس الأخير 


فقد أت فى الفصل السادس نفسه من الكتاب » وقسل 
انكاره روأية الجدال» مراجعة وحوهالمساين للصدايق في تأجل 
انفاذ جيش أسامة امام الخطر الداهم « الذي يوشك ان ينقض”" 
على المدينة في أي لحظة © ولكنه أبى وألح في الإباء » قم 
يكن أبغض إلمه من أن يتخالف عن امر النسي صلى ألله علسه 
وسلم » مها تكن الظروف ومها تكن العواقب » الى ان قال : 

دم ثم طلب اليه أ الانصار الذين كانوا في اليش إن يولي عليهم 
قائدأ آخر أسن من أسامة » وأرسلوا عمر ليكلم ابا يكر في 
ذلك » فلم ينكد عمر يفضي اله بما رغب الانصار فبه حتى قال 
له او بكر : ( تكلتك امك ا من الخطاب » يولمه رسول الله 


0 


صلى الله عليه وسم وأعزله انا ! ) فرجمعمر الى الأنصار برد ابي 
بكر عليه 0 فلم يزيدوا على ان سمءعوا واطاعوا » 

ولا أعلق على هذه ألرواية يضعفهاء و انما مما لا يحْسَي به» 
وقد لمس النقاد رواتها من بعض الوحوه * لأآن الدكتور قد كفاتا 
مؤونة الكلام في الروايات من باب الرواة » وأراحنا واياه من 
كل عناء الا عناء منطقه وحده مع الروايات .. وليكن حال 
رواتها ما كون ! 


ولا أقول ايضا : ان الأنصار الذن وسطوا عمر للصديق في 
ات يعزل أسامة » ما كان لهم ان يفعلوا ذلك - على حد ‏ 
منطقه ب وهم يعرفون كالصصّديق حى الزكاة .. والصلاة . 
وتفرفة افد رسول الله » ومنها تعمين أسامة قائداً لذلك 
اليش . 

وائما آقف عند عمر وحده فى الرواية .. كيف يضعه المؤلف 
في مثل هذا التناقض بها وباثماتها » بعد انكار الرواية السايقة 
التي تقول بمراجعته في شأن الزكاة والقتال علها .. وعمر هو 
عمر الشديد العالم على كل حال 9 فكانما الذي كان غير معقول - 
عند ألمؤلف - من عمر هناككان معقولاً عنده هنا في مراجعته 
لعزل أسامة وهو يعرف »> كأبي بكر » ان النى هو الذي ولاه» 
ودعرف ادضاً حرمة أوأعر النسي كأبي بكر 4 ودذعن ها كل 
الاذعار:_ ! 


كف هذا ؟ 


١4م‎ 


روأية قوية يكذها وينكرها انطى مدهش عحب .. 
ورواية ضعمفة ة كان شغى ان ينكر ها بنفس المنطق ‏ ما 
دأم الروأة والسند وكلام النقاد ذا لا اهضة له عنده على 
الاطلاى ‏ غير أنه لم يتردد في اثيا# ا » على التناقض الواضح 
بيده وبين ذلك الانكار ! 


القوة ألواف. 


565 وان عمر وقيدذا أه من صحابة : و اللله4 قك ظلوا ب 
بكل حادثة صحيحة ثاب:تةتصور مزابا الشر فيهم - أولئك 
الأقوياء الرحماء الذين لا يخشون في الله لومة لاثم » والذين صحبوا 
النبي صلى الله عليه وسلم في كفاحه الطودل » وعاشوه في كل 
غزوة وفي كل اعتحان وفي كل يوم » دون اي تناقض > أو 
تهويش بهذا التناقض ين المزاا »© أو لسلهم ولا ٠‏ وييلهم اخيراً 


في ظروف الردة . 


وظل عمر رضي الله عنه -- حادثة مراجعته الصديق في قتال 


هما الى 


الم رتدين 8 موقفه من وفاة الرسول قبملبا » او حادثة مراحء 

ف أن جدش أسأمة ©» لو شتت > أو محادثة المرأة الى ار ردت 
عليه في تحديد المبور . ظَلَ عمر سكل ذلك أو 57 أو ما 
المه » هو هو .. البطل القوي والعبقري الذي لا يضري فريه 
احد » والذي هم بضرب اعناق نفر من المسامين المجاهدين أن 
استحلوا الخر -- يا روى اأؤلف 
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وغلطان من يظن أن القوة او المطولة او العسقرية تناقض 
حوادث كبذه ؛ فمتكرها رهى فى <ةةتمو ا قفد لا رج عن 
المعانى ذاتجها بعد التأمل الدقسى . 

رما كان الضعف نفسه قوة » ولدس ضعفاً ك) قد حمل الذ 
من مره بعص الاحءان ٌُ كمراجعة الصحاية للصددق ف قثال 
المر يديم 5 

انارق بن القوة© لفل الست انه شابهوا لقتسي سالا 
ولو لم يقنعوا .. بأسلوب « الأمعات » سواء كانوا ذاهلين عن 
معتثى الحق والقتغال ع أحله قُْ حديث الرسول 6 أو كانرا 
مشفقين . 

وهو لون آخر من القوة بعودةهم الى الح فى رأي الصديق 
مد عرقوه . 

وارتباكهم بوم وفاة الرسول لون من القوة في عواطفهم التي 
فاضت أعاناً وحياً لرسول الله 6 حدى استسفهوا - وحدها _- 
فى ذلك الموقف الرهصسب . 

وقس على ذلك تراجع عمر امام رأي امرأة » فانه منتهى 
القوة .. ولا ضعف فمه . 

وكذليك الحال في يقمة الحوادث الصحيحة الثابتة » فانما 
لا تخرج عن معأني القوة 5 مب أن تشهمها - ش عشرات 
الصور.والألوات : 
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تفوق الصد بق 


ولا يعني ذلك انها جميعاً على مستوى واحد » فان بعضها 
.نفوق بعضها “وهذا كانت قوة الصدايى ني حادث وفاة الرسول 
اكبر منها فيمن عداه » كقوته يوم حمم على قتال المرتدين .. 
.وقد استكان الصحاية لرأيه وقوته هنا وهناك . 

ولقد حاء تفوقه رضي الله عنه في الوقت المناسب له 
والأكنات انها هو ضاحب: الى بتو فا الرسول صلوات اللا 
وسلامه عليه . 

+ #د عا 

ويتردد قامي كثيراً هنالما قد يلوح في ثنايا كلام المؤلف 
بأسره عن الصديق » من ظلال على تفوقه .. إلى جوار لمحمات 
صادقة عن فضله ومزااه !! 

انه شبىء يذكر با مضى في المقدمة يوم قال : انه لا يريد ' 
الثناء على الش.خين ! 

ولا أحم .. ولا أذكر نصوصا » او أشين لااسيق:. :اويا 
سأتي » ولكتني اتركم لتحكوا - ان شت - بعد ان تقرأوا 


.جمداً » ثم تعتبروا النتائج او الصافي منها بين السطور ! 


»01١ « طهحين والشينان‎ ١5 


ب 


را لع كنا لررن 


08 مس مي 


١ 


ووابات في درحة الأخار 


تحدث الدكتور في الفصل الثامن من (الشيخان) عن موقف 
ابي بكر من الردة . 

وقسم كبير من هذا الفصل موضوعه خالد بن الولمد رضي الله 
عنه » بطل حروب الردة » وبطل الفتح الاسلامي العظم . 

والرؤاناف الو تفص اماف هذا النطل مد خافة ذا اتفضل 
كبا روي ارده © وفوف السنق يقد نوين 6ن عاو 
بينها عله - روانءات مهزوزة بطسعتها . . لست لها او لمعظمها 
اسانيد ثابتة » فبي من هذا الباب لا يحتج بها النقاد . 

انها في درجة الاخبار » تروها كتب التاريخ المعروفة » ولا 
شك في ان بعضها أوثقى من بعضها » وانها قد تصور الحادثة ثم 
تختلف - الى حد التناقض احيانا - على تفاصيلها » مما يحتم على 
الباحث الخلص ان يتردد فلا يقطع برأي جازم في التصديق 
والتكذيب الا على ضوء صحيح . 

ولكن الدكتور طه حسين كذب بعضها » وصدق بعضها > 
وتردد بين التصديق والتكذيب فى بعضها .. وعسى ان يكون 
فيا كذبه ما هو جدير بالتصديق » والءحكس ايضاً » على الضوء 
الصحيح . 
بين الخطأ والاحتهاد 

وعلى سبيل المثال : حادثة قتل مالك بن نويرة وجماعته من 
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بنى بربوع »> فالرواءات تذكر هذه الحادثة » على اختلافها » في 
صورتين : 

احداهما القتل الخطأ الذي ترتب على كامة صاح بها المنادي 
في ليلة كانت شديدة البرد » وهي كمة « أدقتوا اسرام » . 

وكان من الأسرى مالك بن نويرة ورفاقه تلك اللملة . 

وكان معنى الإدفاء هو القثل في لغة منكانوا على الأسرى من 
اصحاب خالد . 

وفتلوهم . 

وما اشبه القتل حينئذ بمعنى الحظ السمىء الذي بيقع احياناً» 
والكاسبون والخاسرون 55 4 وكل مأ هناك انه حظ سمىء كآن 
وأنتهى 6 فنا من سسل لتحديد المسوّول عيه ؟؛ أو الى اللوم. 
والتثريب الا على الحظ .. ان كان الحظ “يسأل او يلام ! 

فهذا قتل خطأ لا يؤاخذ القاتل به او يحاسب عليه » اللهم 
ألا الداية .٠‏ وقد سافها أبو بكر فما تقول بعص الروابنات 5 

والصورة الثانية هى القئل العمد المقصود سس خالد وقد تمان. 


له أنه نقد كافراً مرتدآ عن دبن ألله . 


سس الجائز أن مكون 5 دنه عط 6 أو أنه تعحل الاهر ول 
يتأن فيه » ولكن هذا ليس حجة عليه وهو في مقام الاجتهاد.. 

كان يقود معركة ضد الردة والتنبؤات التى اطلت برأسها .. 
هناك ! 


نما هو مؤّاخد على العحلة في معركة حماة أو مهوت 6 وما 
هو موا خذ على الخطأ الذي قد يظهر بعد فوات الاوان . 

أتراه لو ظفر به مالك بن نويرة او من معه - أكانوا برحمونه 
وأصحاية قَّ تلك اللملة من القتل والعذاب 7 


وهمكذا يلوح انهم 'قتلوا خطأ» او انه قََمَلبم عمداً وححته 
قائمة في نفسه بأنهم كافرون .. أيا كان الخطأ فبها او الصواب . 

وضميره برىء على البالين من سففك دم المسلم بمعنى العمد 
الدي "شرع من اجله القصاص »2 فلم يكن له اي غرض في القتل 
الا إعلاء كامة الله» ولهذا م يؤاخذه الرسول صلىالله عليه وسلم 
على موقف مائل من القتل يوم فتح مكة » وانما تبرأ الى الله مما 
كان » وتبرأ الصد"يق ايضاً منهبفهوم كاءته التي أثبتها الدكتور» 
.وهي «تأول فأخطأ و تعد الأمر فيه ين اللوم واملاحظة.. 
وان تعداه الى غير ذلك عند عمر ن الخطاب . 


براءة من القتل 


ولكن الدكتور طه حسين يأبى الا ان يأخذ الحادث وحده 
من الروايات » وهو « ان خالداً قتل مالكا » . 

ذاك وحده ما يأخذه بدون شك ! 

اما تفاصمل الحادث فانها عنده « من التكلف الذي لا برأد به 
إلا ابراء خالد من قتل اولئك النفر » . 

وها الحشية يريد ان يقول : ان هذه التفاصمل تنفي القتل 
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من اساسه » لتثيت أنه لم يكن قتل” مطلقا .. أو من شالد على 
الأخص » فالتفاصل ليست كذلك على كل حال . . ولكنة بريد 
أو كانه بريد ان يقول : : إن خالداً رضي الاعنة قن قال ش 
مالكا .. لا خطأ » ولا عمداً باحتباد .. انما قتله كأي رجل 
يقتل رجلا من المسامين » ظاما وعدوانا » وان خالداً لا يبرؤه 
من ذلك شيء من التكلف الذي جاء به الرواة في التفاصيل . 

وأحسب ان خالداً في غير حاجة الى مثل هذه البراءة أو 
الهاسها له من أي كان » فلقد برأه الرسول أولا. . ثم ابو بكر.. 
وعمر ثانب] » فلو لم تكن الثقة يضمير <الد وإخلاصه للحق في 
الخطأ والصواب لما يقي خالد على وجه الحباة » ولم يكن الني 
صلى الله عليه وسلم ليقعد عن القصاص منه يوم فتح مكة > وم 
يكن الصديق للبعفيه منه » بعد مقتل ابن نويرة » ولم يكن ع 
لمتساهل في ذلك اذا تساهل الصديق »> فقد امتثل هذا مرارا 
لرأي عمر ولإصراره عليه بالحتى . 

ولا يقال : كدف بغدو هذا إبراء وقد تبرأ النبى والصديق 
ما فمل 9 ْ 


ان هذا غير ذاك . 


ذاك إبراء دمن مسدُولية الظاهر ما براها وك#اسب عليبب!ا 
الحاكم ' 


إبراء معئاه عدم مؤّاخدة خااد بما كان حدقا أن كام سه 


لو كان عامداً في القتل بالمعنى اجر م الأثم . 
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وهذا تبررٌ واضح من تجرد احتّال الخطأ فمه ولو كان مما له 
يؤاخذ عليه الحطىء بعد الاحتباد . . 

تبرؤٌ يضرب المثل الأعلى في التقوى وخشمة الله . 

ان هذا وحده - بالإجمال الذي آمن به الدكتور فى حادثة 
فقتل ابن نويرة - يغني عن المّاس أبراء خالد بأية قاضال مم تزد 
على انها صورت اسس الإبراء الحق من اهل الحق . 


بين النفي والاثبات ! 


ولكن الغريب ان الدكتور اذ ينكر تفاصل ما قبل 
الحادث » يشت تفاصمل ما بعد الحادث » ويذكر ما جرى من 
كلام بين الصدايق وعمر » حتى قال الاول ( تأوئل فأخطأ ) 
وهذا معناه انه لم يقلها رجما بالغيب > والتفاصيل التي انكرها 
صالحة لإعطاء كامة كبذه تثبت براءة من لا يبروه شيء في نظر 
المؤلف الكبير ! 

وعلى فرض أي مَك معناه : ان الصديق قد استمع الى 
تفاصيل غير التي نقلتما المنا الروايات - وان ل تتغير كامته على 
الحالين ‏ 

او على فرض انه يبقصد حصول الكذب في التفاصل من 
بومها » وكأن كمة الصدرق مينية حمنئذ على الكذب ! 

على أي فرض كبذا او ذاك او سواهما» حديف ثيت عنده 
حدل الشيخين ؛ وكلمة الصدايى نفسها » وكل ما جرى بعد 
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الحادث حتى عودة خالد الى المدينة .. كا أقره بتفصيله مؤلف 
( الشخان ) ؟ 

مع ان ما بعد الحادث وما قبله تذكره نفس الروايات » 
فبي وحدة قائمة تصور الحادث مع الإبراء ومسبباته التي قال : 
انها تكلدّف من الرواة ! 

ورمماكان الفصل حةا بين اجزاء بعض الروايات وتفاصلها. . 
على أن يكون ما 'نقره منها لا يستدعي اثبات ما ننكره ايضا» 
وإلا بدا التناقض واضحا كا رأبتم بين النفي والإثيات . 


>« ود عا 


وأخيراً لا آخراً - لماذا لم يشك في حادفة القتل 
والتفاصيل كلبا » ومستوى الروابيات التى تذ كرها دون مستوى 
روانات كدر رسيا بالكدي: والاشراع + 

وتهمة الأهواء السماسية » وما المبا » في متناول اليد هنا 
وهناك .. بالبساطة التي مسحت بالأرض بعض الروايات ! 

فلماذ! ريككن شمىء منكل هذا أو ذاك سيبا للشك في الحادثة 
والتفاصيل . أو في رواية كالت أثبتها دون اي شك» وهي التي 
تصف خالداً بالعحب اذ فيل الخ المديئة ودخلى المسحد د 
غرس في عامته اسبما » قلما رآه عمر قام المه فانتزع الأسهم من 
عامته و<طمها » وقال : قتلت رجلا مسلما ثم نزوت على 


3 
أمراته © 9 
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ولماذا لم يشك ايضاً في الرواية التي تذكر زواج خالد من 
زوجة مالك بن نويرة ؟ وكيف تحقتى ادى المؤلف ارد هذا 
الزواج 5 م 8 عم أن هناك ما دس اعد على الشك 0 

هناك رواية تقول : ان زوحة خالد - وهي ام ابنيه سلمان 
وعد الله - كانت معه 2 معركة المامة »واسمعها أم نم بننت 
الحارث دن لحداداب الدقضة : 


وزوحة مالك بن نويرة اسمها ايضا ام تم . 


قفشة مازنية ! 


وقديماً. . شك الدكتور في وحود بعض ال, رواة والشعراء 
اسان ف مقدمئ با اختلاف اهم أحدهم 0 أو تحر بقه 2( يبن 
الزوايات. . 

و كد لى هده المناسية سدى ء كيال من كلام للاستاد أبراهم 
عبد القادر المازني بر حمه الله - وهو من اكبر المؤثرات راقواها 
في الجيل المعامر - وكان قد أخذ « يقفش » الدكتور ويحقق 
و<دوده بنفس اسلوبه مع الدين شك في وحودهم . 

وكانت التدحة هى ي الشلك الدي ل مكون بوم مآ 
الشخ. طه .. ثم الاستاذ . . ثم الدكتور طه .. الى آخر ما لق 
الاسم او اللقب من تطورات تلحقه بنظائره من كك الك كتين" 


فيهم لنفس السبب ! 


١ 


انها 3 قفشة ع( موحدودة قَْ أجل اك المازنى» ولعله وحصاد 
الهشم » او « قيض الريح » فلدس عندي منهما الآن . 


ال 

5 
لامرأتين : احداههما زوحة خالد ©» والأخرى ارملة مالك بن 
نويرة» فلماذا لا يكون هذا الاتفاق في الامم سببا -على قاعدته 
في الشك - لصنع المكاية وتلفيقها من الأساس ؟ 

واذا قبل :ان قصة الامم مختلقة فلماذا لا يقال نفس الشبىء 
في قصة الزواج ؟ ولماذا كانت قصة مفروغا منها ‏ عنده ‏ 
سق أ بعد انقضاء عدة زواج مالك ام قبله باعتبارها من السي » 
واستبرائا ما تستبرؤ الإماء ؟ مع ان المدة التي مضت بين قتل 
مالك وبين عم ابي بكر بالحادث - )ا تذكر الروايات - مدة 
قصيرة لا تنسع لأي استبراء كان ! 

بل وتذكر الروايات ايضاً ان خالداً لم يقريها » اي أمرأة 
مالك » وانها أعيدت ضن السبي لآخي زوجها اللقتول . 

وهموقف كالدي كان فيه خالد قد يبرر الكمد وتلفمئق 
الحكانات ضد بطل عظم : 1 

>« #د ع 


ولماذا لم يشك في قصة أخرى اوردها بمعنى التأييد » وهي 


١ا/ا‎ 


قصة مجاعة بن مرارة الذي استبقاه خالد من دون جماعته .. 
ثم صالحه وتزوج ابنته » وعنفه على ذلك الصديق ؟ مع ان حال. 
هذه القصة كأمئاها في اختلاف الروايات على نصها وتفاصلها » 
ويشير بعضها الى ان مجاعة لم برتد » وانه قد قال شعراً .هذا 
المعنى » فاستبقاء خالد له دون الآخرىن اذا لا كون على هذا 
الأساس ؟ ْ 


وبعض الروايات تذكر ان خالدا تزوج بنت مجاعة اخيراً » 
وبدون اي اتهام .. 

وقصص اخرى هن نفس النوع يذكرها المؤلف ل بحاد 
يشك فمها هي الححة الى استخفى مهأ خالد عن حدشه ق 
العراق 2 ثم سلك طريقاً لا سلكه الحاج .٠‏ حدق بلع محخة > 
فأتم حدوحه وعاد 6. 


ويقول الد كدتور :ان الصدايق عدّفه على ذلك » والكتاب 
الذي وجهه اليه لا عنف ولا تعدف » بل عتب ملؤه الرضا 
والتقدير » ثم إنحاد المسامين في الشام .. والد كتور نفسه قال 
ذلك وأثيته وقد آثيت التعنيف قبله بكليات ! 

ثم يستطرد للقول بأن إسراعه الى الحج «'يشعر بأنه قد 
اراد ان ينتبز هذه الفرصة ليظهر في مكة ايام الموسم © وليل 
بمعض قومه من بني محزوم نت . 

ولا أدري كيف يتفق حب الظبور في مكة مع عملية 
الاستخفاء التي قال عنها ؟ 


1١و‎ 


وكبف يتفق حب الظهور مع موقف البطل يوم ان عزله 
عر » فلم يكن الا موقف الصبر والامتثال وإنكار الذات .. 
وهويومها - وكل بوم - في أوج المجد والكفاح ؟ 

>« ##ا س#ا 

وقصص اخرى اوردها مثالا لعنف خالد وإمعانه في القتل 
في احدى المواقع مع الفرس في العراق » حتى سمي النبر الذي 
ضريت اعناق الأسرى فيه « نهر الدم » . 

وهي قصة لا يزيد مستواها على ما سيق » ان لم يقل عنه الى 
حد لا يعتد به أي اعتداد .. وما احدرها بالشك » خاصة من 
عقب علبها مثل هذا الاحتباط فى قوله : « وقد يكون الرواة 
قد أسرفوا في المدالغة » 

ثم ضيف في الخال « ولكن الحقق أن خالداً أمعن ف 
القتل » . 

ما أعدله من احتماط لو حصل فيا هو أهثم من خبر أو جملة 
اخبار كهذه لدست - حاها ومستواها ‏ كبيرة على الشك ! 

+ ع# عا 

أمجرد القول بأن خالداً كان يب التزوج.. والظهور » وانه 
كان مسرفا عنيفاً في القتل» وانه يستحق تعنيف الصد"يق - أ 
لأي شىء كبذه الظلال - يطوى الشك ويتحول الى خط 
المقين 7 


وفل 


وماندذا ف سحب التزوج أو النساء ص رجحل كخالد ملو 
الفحولة على مستوى نادر في الرجال 9 

وأنلعي' حب الظبور أن كان هو واحده عيب هن لا عب 

اما العنف والإسراف في القتل فاو لم يكو - على اتالات 
الخطاأ والصواب بعد الاجتاد والاخلاص ‏ أكان الفتح 
الإسلامي يمفي ما مضى ؟ وهل كانت حروب الردة تنمبي الى ما 
انتبت المه ؟ 


غرة مشرقة 


لقد عرف الراححة ابو بعكر رضي الله عنه يوم وقف ضد 
مراجعة عمر في عزل خالد » بل لقد كانت هذه مزية اخرى في 
الصدايق » موضوعبها البصيرة التي تكاد تامح الغسب فما وراء 
الأبطال .. والأحداث . 

ثم م يكن خلافهما عليه من باب انه قاتل يسفك الدماء بغير 
أي حتى » وإلالما كان إلا الحساب والقصاص .. 


كان موضوع الخلاف هو انه - على العنف والإسراف في 
القتل- يتأول ويمحتبد» وقد يخطىء .. انما عن ايمان واخلاص.. 
وليس عن شُغف بالدماء .. أو بالظبور .. 

فبل يعزل لمثل هذا قائد قد لا يسد غيره الفراغ في تلك 
الظروف 9 
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. لقد كان رأي الصديق في هذه المسألة من رأيه في قتال 
المرتدين » ولهذا كان الرأي الأقوى والأصلم لخطة الفتح 
الاسلامى.. وعرف ذلك عمر ثم جهر به غير مرة في المناسبات. 

أما التعندف م الصدا بق أو من عمر ما احلاه من مثلهما 
مثل ذلك القائد المطل . 

وكأنءا اراد الدكتور ان ينصفه اخيراً بقوله : « ولكن هذا 
كله لا ينقص من كفاية خالد فى الحرب » ولا هن بلاثه في رد 
العرب الى الاسلام » . 


والحى ان خالداً رضي الله عنه - على كل ما اك أو 
بعضه - قد ظل سسفا من الله مسلولاً على رقاب الأعداء ٠وظل‏ 
غرة في جبين الفتح الاسلامي .. مشرقة الى الآبد . 


نفس النغمة .. والحكايات ! 


ثم ينتقل المؤلف من لمحات كالتى مضت عن خالد الى حكاية 
قديمة رددها غير مرة من قبل .. ١‏ 

انها حكاية « عصر أبي بكر والظروف التي احاطت به » الى 
ان يقول في ذلك : 0 

« واذا سائر العرب في الجزيرة قد عادوا الى جاهليتهم » . 

نفس الحكاية .. والنغمة .. والنار الت اشتعلت .. والكفر 
الذي شل الخريزة العرة 0*1 


وأخذ يتحدث عن هؤلاء العرب الذين قد عادوا الى 


١6 


جاهليتهم ؛ واستمروا ‏ بهذا الشمول والتأ كيد مرجع الضمير 
في سياق الكلام .. حتى يقول : 

« فأرادوا ان يصالحوا قريشا ورئسها أبا يك ر على الاسلام 
كله » لا يستثتون منه إلا الزكاة التي لم يألفوها في جاهليتهم . 
قاما أ ى عليهم ذلك ابو بكر نقضوا طاعته » واستخفوا به وويمن 
معه لقلتهم و كثرة ة العرب . حتى قال قائلهم : 


أطعنا رسول الله اذ كان يننا فيا لعباد الله ما لأبي بكر 
أيورثها بكراً اذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة ااظبر 


فقد نظر العرب الى أبي بكر على انه رجل ملكته قريش 
أمرها » وأبوا ان بدينوا لاملوك » وهم بعد ذلك قد عرفوا من 
ألفوا من ملوك الغسانيين في الشام» وملوك المناذرة في العراق » 
ول يكن اولك امنوك » يتسلطون علمهم فضلاً عن ان يفرضوا 
عليهم الضرائب » ما بال هذا القرشي الذي عرفوه تاجراً كغيره 
من قريش بريد أن يجعل نفسه عليهم ملكا > وان يفرض عليهم 
الضرائب التي لم يحردٌ ملوك غسان ولا ملوك المناذرة على 
قرضها ؟ 

وقد بلغ من استخفاف العرب بأبى بكر ان كانوا .بزأون 
به ويدعونه : أبا الفصيل » لآن النكر هو الفصيل . وكات 
الذين يؤثرون العافية من عقلاُم ومن بقى على إسلامه بردون 
عليهم استخفافهم ذلك » ويقولون لهم : لتعرفن من أمره ما 


١و‎ 


يحملك على ان تدعوه : أبا الفحل الأكبر » 4 
> س#ا عي 


وماعلى:مما فى خمير المؤاف اذ! كان فيه غير ما تؤديه 
الألقاط :برضو #توهر انه وبنائن العرية قدا تكهوا بالفدايى 
ومن معه - وخاصة بالصدايى في آخر الكلام . 

« سائر العرب » هكذ! .. ودون اي استثناء ! 

أتراهم قد استخفوا كأ قال » او كا لعل احداً غيره قد قال 
ذلك سواء فى القدماء او المحدثين .. او - أيضا ! - في 
المستشرقين .. وانا اتحدث عن المعتبرين من اولئك أو هؤلاء ؟ 

إنه لم يقدم على ذلك من الأدلة سوى حكاية ببتين من الشعر 
ما أحسها مثلان استشفافاً شائعاً فى « سائر العرب » . 

ربا كان استخفاقاً من الشاعر 0 او من قسلته .. وابن 
هم من « سائر العرب © ؟ 


##ا يا 


ثم .. حكاية « الفصمل » ومن كانوا يدعونه :« أبا الفصيل » 
وهي حكاية في تاريخ ابن جرير » سندها ساقطا ‏ أولاً ‏ 
والعرب .. العرب الذين بلغ من استخفافهم فيها كما قال 
انبا هم « أسد فزارة » والذين آثروا العافية كما قال هم 
« خيل طيء » على أر:. كة هؤلاء « نشاز » واضح في نغمة 


11 طه حين والشيخان  >١١‏ 


استخفاف « سائر العرب ٠‏ قل يحد غير ان يقول : .انهم كانرا 
يؤثرون العافية .. لتلافى « النشاز » ! 

وان ارلتك هاني حولم جر اواجفية وه اهناف 
مخ ايكان العاف ةوهق وجبائر العرمية» * 


ب« ع#د ع 


وكدت ,أنسى حكاية ثالثة استطرد الها بقوله : 

« واارواة يتحدثون ان عرو بن العاص عاد من ديمة كلقه 
الي أداءها في عمان » قر في طردقه الى المدشة سسمد من 
واد كارن عاموايه يقبيال اند قر عن نج كا رلا قر 
وأكرمه» فاما هم عمرو ان برتحل خلا به قرة» وقال له : نا هذا! 
ان العرب لا تدين لم بالأتاوة * ثم اتصل الحديث بينهم جتى 
تغاضيا واوعده عمرو . وبلغ عمرو المدينة وقد رأى كفر من مر 
بهم من العرب > فنحدث بذلك الى نفر من اصحاب رسول الله ؛ 
وريع هؤلاء النفر لحديث عمرو » وجعلوا يتحدثون في ذلك . 
فأقبل عمر بن الخطاب مسلا على عمرو» فاما رآه اولك النفر 
سككتوا . قال عمر : افي اعم بما تتناجون . فأجابه طلحة بن 
عبيد الله : أتريد ان تحدثنا بالغسب لا ابن الخخطاب 9 قال عمر : 
لا يعم الغيب الا الله » انما ظننت أن سمءتم ما أنبأ به حمرو من 
كفر العرب وانتقاضهم » فراعم وجعلتم تتناجون فيه . قالوا : 
صدقت . قال عمر : فإني والله لأخافكم على العرب اكثر مما 
أخاف العرب علمم » . 


١/4 


وحال هذه. الجخكاية كحال سابقتها » ساقطة السندفي تار 
ابن جرير .. أي انها مما يطمب فيه “التردد من طلاب اليقين قبل 
طلاب الشك وأئْته الكار ! 

وعلى فرض صحتها» أبن استخفاف « سائر العرب » فبهسا 
بالصدانش ومن ااه + أو به وحده "م يشير السماق 9 

ان كامة يقوهها قرة بن هيرة لا تَثل كامة « سائر العرب » 
دل ود لا عمل « بفي عأمر » جميعاً وان كان هو سيدهم .. 

ثم ان ما فيبها ليس استخفافاً بقدر ما هو مساومة على 
الزكاة .. والمساومة قد تخفي غير الاستخفاف »© أو تخفيه مع 
بوادر الخوف والحساب في نفس الوقت ! 

ولو أضفنا هذه الحكاية الى سابقششها » بل والى نظائرها » 
وأخذناها جميعا على انها صحرحة» وليست ممأ يطب فيه التردد». 
وانهبا تصور الاستخفاف والصد بق خاصة وين معه على وجه. 
العموم » بل لو قلنا : ان كل قسلة في جزيرة“العرب قد ارتد 
واستهان تنصفها بالمسامين » 1ا حاز أن تطلى علنبها - بين. 


النصفين ٠‏ امم « سائر العرب » ! 
وكأنما المؤاف نفسه غير قانع يصدق الدليل فيببا .على 
الاستذكفاف الدي قال: فادا .هو بيقفز مسماشرة بعدقا إلى الضصرب. 


على نغم قدم .. اذ بقول : 
« وفي هذا الحديث تأكيد لما قلته آنفاً من أن عمر لم يحادل 
أبا بكر في قتال المرتدين » كا زعم كثير من الرواة » ولكنه 


١و5‎ 


يصور الى أي حد رجم العرب كارا مد أسلامهم ١ن"‏ . 

ومع صرف النظر عن نغمة الكفر » والعرب الذين رجعوا 
كبارا ع قاكال وامتطوذصرار اند انه بتك من سكا كهده 
ساقطة السند حجة على رواية مضى الكلام عن قوتها .. تثت 
الجدل في قتال المرتددن » اذ يصور الجدل ضعفاً تنفه هذه 
الحكاية . 

ولوطاوفنةاب زر انه الزواكات فجيهة انمد عن 
القوة والبوت.. بل لو صح ان الكلام الدي ترويه هذه الحكاية 
أن كأن مستواها - قد حصل قبل الجدل الذي قصت خيره 
الرواية الثابتة لل كات في ذلك أي نفي لجدال عمر أو غيره في 
قتال المرتدين . ْ 

هذا جدل له حكمه في مناسدته وظرفه .. وذلك كلام له 
نفس الظرف والحكم .. كيف وهو انما حصل - يعد الجدل 
وقد وضح الطريق » واستتب الجأش واليقين 9 

وقك يبدو شيء كالتناقض في مثل هذه الحكابءات 
والتصرفات » ولكن من يضع الأمور في نصابها الحق > ويفهم 
النفس الانسانية يبكافة احتالاتها بين الظروف واطراف الليل 
والنهار - لا يتيين التناقض .. كما بتبين الوثام .. كل الوئام ! 

>* >« ع 
وكدت أنسى دليل الاستخفاف الرابع أو الأخير في قصة 


ليلا 


قال املف انما « تصور استهانة العرب بالمسامين عامة » 
وبأبى بكر خاصة » وانها « تصور في الوقت نفسه كيف صار 
أبو نكر الى الشدة والعنف بعدما ألف في حماته كلها من الرقة 
واللين » . ا 

تلك هي قصة رجل من بني سلم » ويعرف بالفحاءة » 
ّْ واسمه أياس بن عيد بالل » . 

جاء للصديقى محتالا بامم الاسلام وقتال المرتدين.. حتى ادا 
ظفر منه بالسلاح ويطلباتهكلها جمع اليه نفراً من طرازه» وجعل 
يتعرض الناس بالقتل والسلب والفساد .. وغضب الصديق أي 
غضب عليه > فاما جيء به المه أمر بأن توقد نار ويحرق فيبا 
هذا الجرم الأثم . 

وأدس من همي القصة او سندها > او عدالة العقوبة فمها الى 
حد قد لا بوجب الندم أو لا ورع الصد يق وتقواه »4 منذ كانت 
جرائم الرجل اكثر من واحدة » واكثر من صنف واحد. . كما 
في القصة . 

انما أتساءل فحسب عما اذا كانت تصور « استهانة العرب 
المرتدين بالمسامين عامة » وبأبي بكر خاصة » كما رأى الدكتور 
وهو بروي القصة * 

انما تصور ‏ كما يلوح عمل واستهانة بحرم واحد سلطان 
خيره ثم سلطان الام » سواء كان الصدا يق 5 غيره من 
الحكام الذين تواجههم الجرعة بأنواعها من الأفراد والعصابات . 


اما 


وأقد وقع مثلها على عبد الني. يي . 

وقصة ذعءلمة معرؤزفه تشبه -. الى حب ما ب قصّية الفحاءة » 
وقد نزل فمهبا قرآن » فبلن تصور استوانة العرب. بالمساين. عامة 
وبالنى خاصة .. بنفس القئاس 9 

ان من يتصور الاستبانة هناك يتصورها هنا » وهو تصور 
مردود على الالين يأن جوعة الواجك أو الإحياة لا تحيب على 
الجاعة مثل هذا الحساب » والا لكان حظ الامم والماعات 
-- حتى الراقية منها ! - حظأً سيئا في كل زمان ومكان . 
جديرة بالشك ! 


وكلمة اخيرة عن تلك الاخبار والحكاءات التي سبقت فما 
تعلق يخالد بنالوليد» أو عن هذه التى رواها لإشات استخفاف 
« سائر العرب » بالمسلمين وبأبي بكر علي وجة الخصوض 

انها » بصرف النظر عن سقوظ الدلمل فنبا كا أراد » قد 
انك جدترة بالق عن يفك لاعف الاسنات: :بل امنب 
المقين | 

المالغة - مثلآ ‏ من. الستهل آ إن. بأخذها » بقاعدته ؛ كيحافز 
ممكمن وراء تلك الحكايات .. امعانا فى القيياء أية ظلال على 
الصدايق أو خالد أو سواهها من الخ لدين : 

ألم يتخذ الممالغة نفسها قاعدة في مقدمة الكتاب للشك فما 
يرويه المنقصزون ؟ 


١8 


لا يتزعزع لآأي سبب ما رآه » ومما قد يصدق على الحكايات 
الاخيرة اذا أراد الشك والتكذيب ؟ 

فلاذا كان ذلك حلالاً هناك .. وحراماً هنا ؟ 

وقد امسكت قلمي طويلاً عن ذكر «١‏ العقد » والظلال في 
اكوات! 

وأولئك - على كل حال - م الخالدون . 


١ م‎ 


4١‏ ,ا م 
02 


د أل الغ كتان الصدارق 


تحدث الدكتور في الفصل التاسع » وما بعده » عن فتم 
العراق:... والشام التي تورط الصد'يق فى خريوب! - على د 
تعبيره ! .وما أحستها ورطة - اذا كانث - بنتائحها اللامعة 
في الفتح الاسلامي العظم . 

م عن سماسة الصديق » وهزاياه في خلافكته القصيرة » 
وحادث وفاته ... الى آخر ما أجتازه الآن منذ لم يكن همي 
متابعة الكتاب كله من الآلف للياء » وإلا طال الكلام كثيراً 
بدون جدوى >2 فقد وضحت الامثلة .. وحتى الشك فما برويه 
الكتاب » أو المؤلف عموما » قبل القناماء والمحدثين أو يعدم » 
لمن بريد الشك عن عم واخلاص . 

وإِنما أتوقف عند الفصل الثالث عشر » وهو الأخير » من 
كاناب « الصديق » في « الشيخان » وفيه يتحدث عن استخلاف 
عمر من أبي بكر رضي الله عنهما . 
الاستخلاف بين النصو ص 

وأحسبكم تذ كرون كلمته في الفصل الرابع عن انتضار 
الصدايى د باستخلافه عمر مرضه الدي توفي فيه » ويفهم متها ان 
الاستخلاف حصل قبل المرض . 

ثم جاء في الفصل الخامس والثالث عشر كلام معناه : ارنف 


١ك‎ 


ولا شك في ان-هزا هو الى . وان استيخلافه عمر م يكن 
قبن مرض. الوفاة بل بيده * وان التناقض وارد. - كما اظن - 


دين ظاهر البكلمة الاولي واللكلام الاخير . 
عد عا 


ثم انه في الفصل الخامس يقول : 

« وقد استخلف ابو بكر عمر رضي الله عنهما في مرضبه الذي 
توفي فبه » ولكنه ل يطمئن الي وصيته حتى ايتشار فيها نفراً 
من اصجاب رسول الله » ثم أمر عؤان:ان يسأل جباعة المبيلمين : 
اتبايعون لمن في هذا الكتاب ؟ فلما قالوا : نعم » اطيأنت نفس 
أبي بكر وأرسِل الي عمر فنصح له ما أراد » . 

وهذا - ترونه - ينص. بصراحة على ان. قصة الاسيتخلاف 
ذات تفاصبل آمن بها » وهي : عثان .. والشوري .. وإلكتاب 
المكتتوب... وما المبيامين...وموافقتهم.... ونصيع من الصديق 
لعن : 

وعنيينا أجسيم ستجدون لو رجعمم للسياق كله أي ظل من 
ظلال الشك في ذلك .. أو الاحتياط . 

انما هو سباق صريح في الإيمان بالقصة وبالتفاصيل . 

أ« سا كا 


تمل الذالع متش يقولبب وكا بوتس عاق 


١م‎ 


أو رجع قمه !|- : 

. « والرواة يكثرون في أمر هذا الاستخلاف .. تزعمون أنه 
شاور فيه جماعة من اصحاب النبي » وفي مقدمتهم عبد الررحمن 
ابن عرف وعؤان بن عفان وسعيد بن زيد بن نفيل » فكلهم رأى 
رايه ». 

وهذا - م ترون - تشكبك في الشورى أو الاستشارة الى 
أقرها في النص السابق هناك ؟ ْ 

ثم يمضي في استعراض اقاويل الرواة - كا دسمسها ! - من 
العبد الذي أملاه الصديق على عثان باستخلاف عمر . . الى مبايعة 
الناس عليه وقد خرج به البهم عمان .. الى آخر ما يقال عن 
مراجعة جماعة من المهباجرين للصديق ف استخلاف عمر يأنه على 
غلظة » وان الله قد يسأله عن ذلك » وقول الصدابى هم : 
( أنالله تخوفونني ؟ أقول قد استخلفت فيهم خير أهلك ) . 

ويعقب الولف على كل ذلك بقوله : « ولست أطمدّن الى 
شبىء من كل هذه الروابات » فقد كثر الكلام في استخلاف 
أبي بكر نفسه » ولاغرابة في أن يكثر الكلام في استخلاف 
مر ايض » واتما أقطع بشبىء واحد » وهو ان أبا كر قد 
استخلف عمر ف مرضه الدي توفي قمه ). 

يهذا شريج ف الانانه الامتهلات رجس دف لا قت 
فتواة ! 


ولكنه يضيف بعده الى قائّة ما يطمئن المه : 


هما 


«ووائما كان استخلاف أبي بكر ترشيحاً لعمر ونصحاً 
للمسامين » وكان من حى المسامين وأولي رأهم أن يقبلوا هذا 
الترشيح أو يعرضوا عنه » فإذا كان المسامون قد قبلوا هذا 
الترشيح فإنما قبلوه لأنهم كانوا يحبون أبا بكر » ويثقون يه» 
ويطمئنون الى نصحه للآمة وللإسلام والى حسن اخشماره » وقد 
قبلوا ترشبح أبي بكر لعمر » جمعين على هذا القبول .. لم يخالف 
ع5 أجماعهم أحد» وكان اخشار عمر أ خدمة أداها أوبكر 
لأمسامين ٠4‏ . 

وفي هذا كا ترون - لحات عن الترشيح .. والبحث فبه 
مع المسامين وقبوله منهم © لأنهم يحون أبا بكر ويثقون به 
وبنصحه » كأنما شخصية عمر لم يكن لها أي تأثير في القبول » 
أو كأنه يعني الذين راجعوا في استخلافه » لغلقته >2 من 


خ+ # ا 


وسواء صح هدأ أو كان جرد خمال 6 فإننا أمام عدة 


نصوص : 
نظن وكنكاقسة الانتتلاق: وتفاسلنا عا ا: 4 أول 
1 موا 6 سان 
الأمر. 


ونص لا يطمئن إلا الى الاستخلاف وحده : 
ونص ثالث يصور نحات من القصة .. وجوها » وربا أقحم 
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علمبت ا شنا من الخئال إذ صر موافقة المسلسن على استخلاف 
عمر:و كأنها من أجل أو - لخاطر ! - أبي بكر قحسب . 

هذا عدا احتال الاستخلاق قبل المرض أو بعده مسق في 
أول الكلام . 

وصانع اكلام والنصوص من أئمة الوزرت .. والثقد . 
والسنان ! 


قصة معقولة يتفاصملها 


:ومن الواضح - أيا كان ما قال- ان حدثا هاما كالاستخلاف 
لايمكن أن يقع جمة أو فجأة.. كما لو هبط من السماء أو 
انثقت:عنه الآأرض !! 

لا فد من قضة له ومن #فاصيل َ ولا سذود فم رواه 'الثقات 
فتنبا عل متطق الأحداث أو أي منطى سلم . 

وعلى فرض ان الكلام قد كثر فعلاً في استخلاف أبى بكر 
نفسه ‏ كما قال في النص الاخير- وانه لكثرته مظنة شك أو 
تكذيب عند فن: كو ن 4-قانه هت على كل هدا ‏ نما يصلح لآن 
يكون مقياسا في استخلاف عمر » بيحيث تغدو كثرة الكلام 
شدثاً لا يد اميه .. مع نقس الشك والتتكذدب 55 

فالصدى جائز مع الكثرة » وجائز إن يكون هنا اذا صح 
أنه ١‏ دكن هناك . 


والكثرة ايض يصدق علبا نفس الاحتال » فن الجائز أن 
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تحصل فى الاستخلاف الأول » ولا تحصل في الأخير .. كيف 
وه ل تحصل إلا بالقدر اللازم فيا برويه الثقات عن استخلاف 
الصدايق 9 ٠‏ 

ثم أبن هي فما رواه هو أو غيره عن الامتخلاف الأخير 9 

انه - على اختلاف ما بروى - يصور عبداً أملاه الصدايق» 
ثم غشيته غاشة المرض قبل ان علي الاسم > فإذا عؤان رضي الله 
عنه يكتب الامم » واذا الصدايى يقراه .. ويذيع العبد عِئان 
في النأس ؛ واذا هم يؤيدونه » وان راحم دعضهم فمه >2 قانعين 
مقتنعين بأبى بكر وبعمر رضي الله عنهماء واذا هي قصة معقولة 
لا بد فمها من التفاصمل كسواها.. وكانت تفاصيلبها: الترشيح» 
والسك والكتاي © والقول #بوالايتكلك. + كما فى بحن 
نصوص المؤلف !1 - 

فأين كثرة الكلام في قصة كبذه ؟ وهل كارى فيما شيىء 
غريب على من تحر كوا يها من الأبطال ؟ أو على الظروف 7 
على أي منطق كان 9 

واذا م تكن قصة ولا تفاصيل مطلقاً فكي فكانالاستخلاف 
. الذي آمن به على وجه الإ جمال ؟ 

بلغة العبون ؟ 

أو بالإيحاء ؟ 

أو بما لا يخطر على بال في عالم الصحو والمنام ؟! 

أو لعل الآمر غير هذا وذاك .. انما دو مزاج اسمه الشك . . 
طمتق »ول يظنتق :6 .ويرتاح .هوه ولابر كم /الحري لاقب اضيل 
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والروادات 6 ويعجبه الواقع ويتسف احماناً » للا يعحيه غير 
الخمال !؟ 


إلا أنه » والحق يقال» قد أبدع إذ انتقل من أبي بكر لعمر 
في الكتاب الثاني من ( الشيخان ) وهو أهل الإبداع وحله 
دائما .. لولا المزاج ! 

لقد تحدث بإسهاب عن الفاروق قبل الاسلام » وعنه يوم 
أخل ن و1 اينته ان ملق عل :ررواة ابلا قينا من الشلك: 
انما هو كالظل الرقيق .. مع انها كما اوردها - هي الراجحة 
عند الثقات » وهي التى ذهب فبها عمر لعكس ما انتهى المه .. 
وكان يقصد ( حمداً ) اول الأمر بالذهاب للشر ودواعيه » ثم 
حول طريقه الى الذين بلغه - وهو في الطريق - خبر اسلامهم 
من أهله. . واذا هو» بعد الجدل والخصام» يقرو القرآن عندم. . 
واذا هو يبادر الى أعلان اسلامه بين يدي الرسول وفىكل مكان. 

وتحدث عن اعتزاز الإسلام به.. ولم يفته أن يلقي هنا ايضاً 
نفس الظل »2 إذ يقول : « وجائز جداً ان يكون النى يَلمٌ قد 
قتى عل الشناط عر الاتلاء بترن اللأطاب 8 كنات هذا يذ 
ثابت في الصحاح » لا يقبل الشك والظغلال » سواء من باب 
الرواية أو المنطق أو من أي باب . 


ونحدث عن بأس عمر وشدته تي الى » وعن رقفته فسه 
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أنضا .. وعن اخلاقه لوعن كل - أو بعض ماكان به عمر 
7 وسظل ذلك العقري الذي لا يفري قريه أحد » كا قال عنه 
سند المرسلين صلوات الله وسلامه علمه . 

تحدث وأفاض فى كل ذلك يأسلويه البارع اأؤثر حقاً .. 
الى حد أنه قد يحرك الدمم والقلوب . 

وم تعد فورة الشك 6 عرفناهما فما مضى من كلامه عن 
اعد يو »بويد ااعلنا أن قن رامت كتير #. .وقولت كدق 
الغالب - الى احشياط كالد ي كان وهو بروي خير إسلامه 
و#تاط مثله العاماء في روأية /١‏ لأخبار 


ع عا علا 


وما ألقي بهذا على الدكتور ظل التشيع لأحد الشيخين » 
ولك ادل صدى الكلام و في نفس 5 أحسثه فاو كنا فييكت 
يحسه من يتابع السطور وما بينها في الكتاب ! 
رمأ كان هو لا دعنى ذلك ولا بريده» ولكن. . همكذا كان. . 
شلكة وتفكتك هناك معطم الرواات..+:والصفحات :: 
وطمأنينة غالية هنا على معظمما » فلا يكاد يذكرها إلا 
بالتسلم والاعتراف .. أو بلغة الاحتماط الموزون ! 
وكأنما « العلقد » قد أخذت حظها من الحركة في الكتاب 
الأول عنالصدايق.. وما هو يضار”ه أن تتحرك حواليه عشرات 


« العتقد » أو أن يتشيع لغيره الناس» فلقد كان وسيظل الرجل 


س١‏ طه حسين والشيخان- « ١‏ » 


الأول بعد الانبياء عند الله ورسوله وصااح المسلمين . 
ولا يقال : ان الشك لا حل له فيا رواه عن عمر » فإنه لم, 
يكن له محل ادضا هذاك فما رأيتم 
والمطلوب ليس هو الشك هنا كالثك هناك » بل أن نكون 
الشيك هناك وهنا فما يوحب السك حقا » لا تعسفا.. وبالاساوب. 
العامي » لا بالتمدتكات ! 
وتستطيعون ان تقرأوا الفصل الاول والثانى والثالث من 
كتاب عمر رضي ألله عنه في ( الشخان ) قاذم ل تجدواءها ما 
كان من قمل يغلى بين السطور ! 
افو 000 وفع الال 18 ايعرش نا درك 
المذبوح . لايطول ! 
وهمضى ى الكلاء بارعا كا.قلت في مزابا الفاروق .. وأ . وأكرم*” 
بالمزايا وصاحيها .. وأكرم بالشيخين في قة الرجال . 


> كا عا 


لم يتحدث عن عام الرمادة وقصةه الأمؤثرة 5 الفصل. 
الثلث .. وفجأة تنطلق « العقدة » ويتحرك الشك المذبوح في 
عنف يذ كر بما مضى .. وهو يلم باأرواية التي تقول : ان عمر قد 
استسقى يعد المهدب الشديد في عام الرمادة » وانه اخذ يبسد. 
العياس عم الرسول وتوسلى به الى الله . 

وقال - غفر الله له - في التعلتى على هذه الرواية : 
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و وواضح ان هذا تكلف مصدره التملق لبنى العباس أثناء 


بش كيه 4 8 


عا علا 


ثم مضي الفصول يعد هذا في الكلام عن اعمال مر يعاد 
الخلافة وعن عبقرراته الخالدة .. وهدأ الشك في هذه الأثناء .. 
حتى الذي له فمه رأي غير ما تقوله الروايات بذكره بنفس 
الاحتاط . 

يذكر - على سيل المثال ‏ في الفصل الرابمع رواية الدئن 
الذي تركه عمر فقول : 

« ويقول الرواة : ان الاسبوع ل يتم بعد وفاة عمر د ادى 
عبدالله دين ابيه الى عئان رحمه الله » وأخذ منه البراءة بالآداء. . 
وأرجح انعمر قد رد على ببت المال ما اخذه لقوته وقوت اهله» 


واعتير هدأ ديناً عليه كا فعل أبو بكر رحمه الله 6 . 


ولئن كان ما رحد 4ه مرحجوحمطا 6 لا سمأ واله : يعلل 
تر جصمحه لشمى ء 6 والراجح هو ما يقوله الرواة عن قصة الدين 
المتروك وسداده بعد عمر - الا أن تعليقه برأيه لم يشذ عن 
خطةالعلم والأدب. .في اللفظ والمعنى.. ولمتها كانت الخطة كلبا 
في سائر الكتاب ! 

ولقد مضى بها كنا قلت شوطاً بعيداً في كتاب عمر » لا 


١ ومة‎ 


توسل عمر بالعاس 


حتى ادا حاء الفصل انامس عشر غخداث غرة اشرق عسن 
د عام 'لرهمادة» 4 واحتاط نفس الاحتساط في سائر رواناته .. 
الى أت بقول ؛: 

واوالست ادر ي الى أي دك تمممت قصة الرحلى الدي رأى 
الني وتلقى عنه رسالة ايلغها عمر » . 

وتصوروا هذا الاحتماط فى ااتعليق على قصة كباله التي 
روأها عن ان سعد » وهى قصة روا دات تودمهات وأضحة أو 
خمية . موضوعهأ ادن الذي كان ف عام الرمادة » 0-6 


5 > إع اب 
00 بعدهأ فاكلا 8 


د ولكتني أقطم بأن قصة التوسل بالعياس بن عب4ه المطلب 
كذبة (هكذا) تقرب بها الرواة الى بني العياس .. وما كان 
عمر لمستشفع بأحد) . 

وهكذا بدت ويقطم . .وينسب أبن سعد ورواة الخبر كلهم» 
ومن تبعهم من النقاد والعاماء - الى الككذب او روايته دون 
تحديد » ودون ان يقول : كيف ومتى اخترعت اكذوية الخبر؟ 
امع انه خبر وارد في اقوى الصحاح » وليس في « طبقات » ابن 
سعيل 9عدسسا . 

ولوكان فيه ما يقيل احتال الضعف من اي باب لكان العاماء 
السلفيون في مقدمة من تفطن لذلك -. ورأهسم في التوسل 


١55 


معروف - ولمكنهم تأولوه يمعنى الدعاء » او جواز التوسل. 
بالأحماء » أو شيئا كبذا مم في غنى عنه لو كان فيالخبر ما يقال. 
وفبهم من كمار الحققين والنقاد من لا يخفى عليبم وجه القفوة 
والضعف - نحى - في الرواءات والاخبار . 

واذا كنا سنأخذ بتبمة التشيم او التملق للآمويين او ابي 
العياس أو لغيرهم » في مواجهة كل رواية مهما كان حظبا من 
الصدىوالقوة»فإننا يذلك ستمسح عن الودوه عشتراةالاحادنت. 
والروانات»نجرد انما تتحدث عن مزايا وفضائل اناس من اولئك 
وهئلاء.. كدئان وعلي وعماس والى سقيان.. الى آخرهم و 
اظن هذا حقاً في ميزان النقد الصحيح . 

وهذا لا شفي التيمة عن بعضها “ولكن القوي الثابت على 
النقد والتمحيص لا يجوز ان نساويه بالضعيف او بالمككذرب في 
الاتهام » فنقول عن رواية كرواية التوسل بالعماس : انبأ ملفقة » 
وهي من اقوى الروابات في اقوى الصحاح . 

والإشات عادة مقدم على النفسٍ حتى تضعف أادلتهاو 
تتويتجان:.: 

ؤزووايةالتوملن قهااسنه كوي نؤواتهمن البداء الى الثياة : 

وفمها ظرف حرج هو ظرف الجدب » في ايام الرمادة . 

وفيها تصرف لا غبار عليه » ولا يناقض المعروف عن مزايا 
ابن النظاب:: 

واذا كان حةا انه ماكان لمستشفع يأحد بد < ها 


قال المؤلف - فإن الأمر قد باغ في نفسه حد الملم في عسام 
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الزفادة ...ولقدا .روف الدكتسوز نفسه شيدا من ذلك “فيض 
الدموع » ويصور ما كان يعانيه - والناس في ذمته - من أمر 
ذلك اليلاء » فماذا عليه في أن يلتمس من ربه الخلاص يكل ما 
برى أنه قد يحقى الالياس » ولا يتعارض مع معتقداته وكل ما 
كان به عملاقا أي عولرى ؟ 

ثم ان الاستسقاء قد كان في ملا من الناس>“ومن يلفى رواية 
للتماق > او لغيره من الاسباب »> ما احسيه يتحرى لذلك حواً 
يكثر الناس فيه كحو الاستسقاء وصلاته في المسجد النبوي : 

ان قلة الناس » او عدمهم اصلا » هو الجو المناسب لتلفيق 
ابر » وإلاكان عملية غباء قي وضم النهار ! 

كل انع هت الرواء بق اساقياج كالدقى» بالكو 


! كد لا يعف عن ذلك مع افتراض الغياء‎ ٠ 
ممتكرات على 0 السّان‎ 


م بواصل قى الفصل السادس عضر كلامه عن مزانا الفاروق 
0 ورعادته شده ون الدين قل حاته على ان يشكر أشماء 
لم يحكن للمسامين بها عبد أيام النني ولا أنام أبي بكر » فهو الذي 
أحلىل الناس بقسام رمضان يعد ان تصل-ى العشاء » فسن سدم 
صلاة الترا و رح » ل دقصر هذا على الرحال وحدهم واناحية النساء 
أنضا . وجعل للرجال قارئاً يصلى بهم صلاة التراويح هذه » 
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.وجحعل للنساء قارئاً يصلىي مهن هذه الصلاة ٠‏ كتنب مهذأ الى 
الآفاق لتكون هذه الصلاة عامة بين المسامين . 

واشدّد في عقاب الذين يششربون الخمر » ففرض لشرب الخهر 
حداً لم يكن معروفا قبله . فالله حرم الخمر في القرآن الكرم » 
ولكنه م يفرض على شاربها عقاباً في الدنيا » وانما ترك ذلك لما 
أدخر لامخالفين عن أمره ونمهمه هن العقاب و القمامة 2 


عا عا كبا 


اما صلاه التراويح فلقد عاد مرة اخرى اليها في الفصل 
السابع عشر يقوله : 

اتير لسن لأمسلمين حين سن له م صلاة التراويح فيرمضان 
الا قدلا مما طلب الله الى رسوله > قبو إذن ملائم للقرآت اشد 
الملاءمة واقواها . ويقول الحدثون : إن الني عل قام انلوق 
المسحد وتسامع الناس يذلك » قجعلوا يسرعون الى المسجد 
لمشهدرا مع الني صلاته تلك » فاما كار من غد قام النبي الى 
المسحد قمامة المارحة » فكثر الناس » ا زالها يكثروت 
بعد ذلك -تّى اكتظ بهم المسجد. فاما رأى الني تلع منهم ذلك 
لم مخرج للناس في اللمل بعد صلاة العشاءوا كتفى بالقمام فيبيته» 
فاما سآله الناس عن ذلك قال : خشيت ان تفرض عليكم والا 
تطمقوا ذلك . 

فعمر اذن لم بزد على ان عاد الى شبيء ضئيل من سنة النبي 


13 


ين في رمضان . ٠‏ 
د ا د 

عنهدقبل حظات » فقد كان للناس بصلاة التراويح عبد في حماة 
مبتكرات عمر الا بمعنى انه اتخذها بترتبدها المعروف تقلسداً 
مسدونا 6 ْم أنه م بأخذ مها الناس الا مهدأ المعذى لا على الفرض 
يعطي معدى إلا حك 2 ذلك الكلام ! 

ان شخ كهذا قد يغير لتناقض- اللصوض .اراق سزارق: 
الأرف الدقق #توعق :ان يلصت ماك كردا" مون اده 
الفككر والبيات .. والدكتور في طليعءتبم كنا لااحتاج ان أقول ! 

ولقد ابشكر عمر الكثير فعلاً مالا عهد للناس بيه » وم رج 
فم ابتكره عن السكن الحمى 


ثم أقف عند كامته عن الخر وعقويتها . 
من الى أن الة رآن لم برد فبه نصصريح محدد عقوبة الخر» 
و هذا لا يشَراجم الى عبارة كالتي قالها الولف » وهي 
« ان الله لم يفرض على شاريها عقوبة في الدنيا » فإن قول الرسول 
وعمله ل « فرض من الله » فما فرضه 2 لا يقلى عنه فها فرضه 
القرآن بنص صريح . . والا لجاز أن يقال مثله عن الصلاة » منذ 
م يكن في القرآن نص صريح - ايض يحدد كافية الصلاة » 


٠ 


وعده ركعاتها » وكل ما يتعلق بها من أحكام .. ولجاز ان يقال 
مثله عن الصوم والحج 4 والزكاة » وقواعد الدين باختصار . 

ولقد قعل شمىء كهذا ضضن ١‏ الدندنات » اباها .. يما يلوح 
أن ظاهرهالتمسك بنصوص القرآ ن وحده > والتحلل مما عداه » 
وهو في حقيقته تحلل واضح من الدين ومن القرآن نفسه» وفيه 
ما قيه هن نصوص كثيرة تلزم الناس بما شرعه الرسول وباتباعه» 
وأنهتها تطى عن افوى ين اهو الا وحن وحن 

ويكفي أن فيه قوله تعالى : ْ 

) وما ا ةم الرسول فخذوه »2 وما تام عنه فانتبوا ). 

بل لو لم يكن في القرآت الا هذا النص لكفى حقى الكفاية 
لإازامنا بسنة الرسول- قولاً وعملا - كإلزامنا بما جاء فيالقران» 
وواضح ان المقصود هو ما صح منها قطعا . . باليقين . 

واذا كان ولا يد من مثل هنا فإنه تمثل من يرجه كتايا قبه 
إجمالالمهمة » وتفصملها مع حامل الكتاب » فبو في حتكلمه. . 
والاكان الذين يأخذونه خالفين عنه لو لم يعتبروه كذلك » بزعم 
أنهم لا يعتبرون الا ما في الكتاب . 

انه مثل تافه للسنة التى هى من القرآ ن عثابة النفصيل من 
الإحمال . ا 

وفي وسع اهل العم والحكة ان بردوها بتفاصلها الى اصوها 
في القرآت . ولذلك فإن كل ما يقال من اهميةالتشريع واعتياره 
في القرآن وحسده * وصرف النظر عما عداه» انما هو ضرب 


مما « ددن » به الضالون أو مةإروهم » بوهم أن السنة مشكوك 


م٠١‎ 


فبها 2 وى الثايت الصحيح | 
ع ع« علا 


والكلام في هذا يطول - كما قلت من قبل - والموضوع 
هو عقوبة الخر التي نفذها الرسول واقامها كحد شرعي / بزد 
عن اربعين حلدة » فهى بذلك ماو رضه الله في سنة |! م فا 
َم كد لا يقل النك أو التهاون > كغيرها من تفاصمل الصلاة 
والزكاة وسائر الأحكام . 

وى كلاه ولت ؛ بعد ما سبق هذا النص ‏ « ولم يحاول 
أبو محر رحمه الل أن يزيد على ما كان اله 


عقو به ة الخمر 


ي ب كلد بفعله 0 ودقصد 
كيف لا يكون ما فعله ‏ إذن - فرضا من الله إن تقرر 
ن جرد 
يه اخشمارية يفعلما من سشاء 4 أو دترا كما لما أدخر أئله د تا 
قال 5 أمخالفين عن أمره ونهمة دام القمامة إِ 


الفرض فمه ؟ وهو قد تقرر حت" في عقوية الذر» وم نك 


وتصرأف عمر رضي الله عنه يوم ضاعف عقويتها لا يناقض 
ذلك حال من الأحوال »> فإن مما آنا الرسول أيضاً قوله : 
( عليم يسذي وسنة اك لفاء الراشدين من بعدي ). 
وقد فرضت سنة المي الحد » ثم ضاعفه عمر بعد المثورة 
والاجتهاد» لاعتيارات موحية طرأت يعد الرسول - وقد اشار 


المها المؤلف - ون » على السنتين » في حدود القرآت ومسا 


7 7 


“فرضه الله في القرآت . 
( وقل الحق من ربع »ففنشاء فلمؤمن» ومن شاء فلمكفر) ! 


غرى وأبئه عدك الر حمن 


ثم تلص اليقصة اخخترى اوردها فينفس الفضل السادس عشير ؛ 
وهي قصة عمر مع ابنه عبد الرحمن الدي تقول القصة - كما 
أوردها ‏ إنه مات بعد ان جلده عمر» رغم مرضه» وكان عمرو 
ابن العاص قد جلده - قبل ذلك - وصاحيا له في مصر بعد 
اعترافهما لديه بالسكر .. أي أن عبد الرحمن بن عمر قد جلد 
مرتين .. ومات مد الأخيرة . 

انها قصة واردة» وقد اعتبرها المؤلف « قصة معروفة رائعة 
ما تصدق ما كان عمر بوصف ده من انه ١‏ يكن يخاف ف الله 
لومة لاثم » مع ان القياس على نظائرها » مما شك فيه من قبل » 
علا عرضة للشك .. يأسلوبه » ولسيب وجمه . 

ان في ظاهر القصة - كا أوردها ‏ شيئا من القسوة » كأنة 
الظلم » فى جلد رجل مريض قريب العهد بنفس الجلد والعقاب » 
ولا يقال : انه ابوه » فعلاقة النسب - ابا كان نوعها - لا تبرر 
ظلم 2 الام » ولقد كان عمر شديداً حقاً » ولكنه كان عادلا 
حقا في شدته » وكان رحمما ايضاً » ول يخرج قط عن حدود 
العدل والإنصاف » وم يكن لتحاشى الفم في الآخرين 57 


«وقارسه ف اهل أو ولده ٠.‏ 


و يكن 5 يقول الاستاذ العقاد ‏ م بالسريع المتعطش. 
الى اقامة الحد » ولم يعرف عنه قط انه اقام حداً وله مندوحة: 
عنه .. وف قصة ولده منادح شتى ترضه على شدة تحرجب)4ه. 
وريه 4 2 لاجاحة بخن ازاك الحدل» سورعل ابنه »: 


وسسرف ق القسوة علمه » سقال : انه سوى بيثه ودن غيره ». 
>* عوط علا 


وأضف ان القصة تعتبر الجلد الثانى من عمر لابنه حداً » مع, 
أن فمبا رجلاً آخر هو ابو سروعة » وكان حقاً ان يستوفي نفس. 
الجلد ان كان حداً » وهما قد اشتركا في الحادثة والمحه الأول. 
عليها بمصر » وعمر اكبر من ان يفرق بينها في حد شرعي يقام ‏ 

ثم ما دنبها - معا - وعمرو بن العاص هو الذي واراهما وأ 
يعاملهما في الحد كالآخرين 9 

ما ذنب من يتساهل الحا بحقه لآي اعتبار 9 

انه هو المسؤول حينئذ .. وليس من اقم عليه الحد ! 

أو اذا كان ولا بد من المؤاخذة فإنها تنصب أولاً على الام . 
وكتاب عمر لابن العاص لا يثل المواخسلة الا يمعنى الأدب. 
والزجر. .وأن هذا من اقامة الحد مرة أخرى على مريض تلحقه 
المؤاخذة » ان كان ولا يد » في الدرحة الثانية بعد مواخذة من 
حرها عليه ادا عدل المكام 6 وم يكن هو 2 عبد عر ال" 
مثال العدل ؟ 


ويضاف أيضا ان عبد الرحمن وصاحيه هما اللذان بادرا الى 
'!دن العاص بالاعتراف والتّاس الحد » وهذا معناه التوية > والا 
'فقد كانا في حل من القصة كلها » و كأنها لم تككن > لو لم يذهيا يها 
:الى أن ألماص ك طلم للحدد والتطهير .. مما دبرر الر حمة 3 


>« عا علا 


من كل ذلك وما المه يمدو ان القصة » ان صحت كما رواها 
أأؤلف أعا تعدى شيئا غير الحد وتكرار الحد.. 

انها تعنى « التأديب الأبوي » لا اكثر ولا اقل » وربما كان 
طابع القسوة عله »6 أث صح المر ض اتناء الخد 0 3 تروي 
“القصة - غير ارت مثل هذا لادخل للناس فيه أو ف الح عليه 
أي حكم كان ٠.‏ 

ولا علاقة للحاك بالوالد في مثله ايضاء فلو لم يكن عمر حاكماً 
لفعل نفس الشيء فيا أظن » ولهذا لم يشرك صاحب ابنه فيه » 
.ولو كان حداً ا أعقاذ : 


هذا ان صحت القصة كما رواها ااؤاف . 
« #اي 


ولقد كانت جد برة بأن دسير شكوكه كي اثارتا روارات 


-مضت لأساب دونهذه في الوجاهة والاعتبار. . وتهمة اختراعبها 


١+6 


وفكرة الممالغة او ما إلمها - بأسلوب المؤلف - مكنة كل 
الإمكان .. » غير ان التهمة لم تكن » ول يخامره فيبا الشك. 
مطلقاً » بل كانت عنده قصة رائعة حقا الى آخر ما قال . 

ولقد كان عمر ا لانخاف الله لومة لائم- وكات وسيظل. 
مثا عظيما لا نظير له بقصص كثير ما اروع الدلالة الواضحة 
فمه من غير ظلال ! 


* # اس 


ولا سعنى غيران أسةطرد الى ذكر ها أورقه العقاد عسن. 
القصة نفسسها © بعك ما روه عنه من قل 2 الفصللى الثالث دن. 
كتاب «عيقرية عمر » اذأيناقش القصة يكلام ضاف عميى .. 


2 وأأصح دن ذلك أن أل برواية عمد الله دن عور وهو عق 
الناس بالممالغة في عدل ابه لو كانت الممالغة مما يجهل عثله » فقد. 
روى هذه القصة فقال ما خلاصته : ان اخاه عبد الرحمن وايا. 
سروعة عتية بن الحارث سكرا » فاما اصحا انطلقا الى عمرو 
ادن العاص وهو أمير مصر ؤقالاء طهرنا فإنا ول سك رن مسن 
شراب شسريناه .. ول اشعر انها اتا عمرو بن العاص »© فقات : 
والله لا يُحلق الموم على رؤوس الاشهاد ... ادخل احلقك ! 
وكانوا اد ذاك يحلقون مع الحد» فدخل معي الدار فحلقت اخي 


6٠5 


فكتب الى عمرو أن أدعث الي عبد الر من دن عمر على قثب .. 
ففعل ذلك عمرو » فاما قدم عبد الرحمن على عمر جلده وعاقيه 
من اجل مكانهمنه :ثم ارسله فلبث شهراً صحبحاءثم اصايه قدره 
فتحسب عامة الناس أنه مات من الحلد و عت مله )و . 

ثم ضيف العقاد : 

د هذه روأية عمد الله عن أبيه وأحده » ولو كان لعي ممالغة 
قعدل غهر لكان الانن احى النائن وده المالقةء ناو كان الأمر 
رحمة بعيد الرحمن لكان الأخ أحتى الناس بهذه الرحمة » ولكنه . 


امر صدى لا نقص فيه ولا زيادة ». 


ع عا عسوا 


اضر 


وأحسيق فى غنى عن المريد دمن التعلى 3 بيعل هدأ د على 
ما أورده ماف (الشخان ( عن القصة بإعان وتسلم ِ 
ُ 
بأساوبه ! 

ثم يمضي بمثل هذا الإيمان والتسلم في بقمة الفصول » لا يكاد 
يشك او يتشكك في شميء مما برويه.. 

ولدس معنى هذا فك قلت من قبل- هو ان الشك مطلوب 
دام » أو انه كان حقا فما رواه .. انما الظاهرة وحدها هى محل 
الملاحظة بين الشك فيا مضى وبين الدقين ‏ غالبا - حتّى آخر 
الكتاب ١‏ 


7لا 


ان فى بعض ما استطرد اليهما يمكن الشك - بأسلوبه ! : فيه . 

وعلى سسسيل المثال .. أنه يذكر مأ ورد عن ترج عمر هن 
روأية الحديث عن النبي 2 4 وانذاره المكثرين في رواته 
بالمقوبية © كأبى هريرة الذي «أنذره بالضمرب والنفى الى بلاده 
التي جاء منها » لآنه كان يكثر الحديث ؛ قاما نهاه عمر كف عن 
روآأية الحديث و بعد السها ألا لعك وفأة مر . 

ويذكر ايضا « أن عمر قد م أن دكتب السنة فاستخار الل 
فى ذلك كيرا ف هد هنه-وقال + :وادكريت نوفا كنيو كتانا 
فأقضلوا عله ونسوا كتاب الله » ودعقب على ذلك يقوله : « واذا 
دل هذا على سمىء فإتما ددل شحو خشناص على تردد عمر قْ 
رواية الحديث ». 

وما أقول شيثاً فى ذلك بفكرة النقد ومناقشة صحة الرواية 
او ضعفها » وانما أستعير منطق المؤلف ورأيه في اختراع بعض 
الروابات » فقد اتخذ عدة مسميات وأسباب للاختراع فيا سبق. 
كالتشيم مثلاً » وكالانتصار؟ واللون السياسي الى غير ذلك 2 قما 
الذي ينم ان اله يت ك1 اعادو الفق ا دعل راي 
اأؤلئف وقاعدته سس فما وردورواهعن تحرج عمر من رواية السنة 
ومن حكتاشها 29 
ان كلهذا مخترع للتشيم »ضد السنةوضد روايتها وما ورد منها» 


يسم القرآن والانتصار للقرآ ن وحده. 2 وقد سمقت الاشارة الى 


لم.؟ 


شه ار لم جع لذ عركتي :لق اف رن الكنة فيا د 
قة الأهر 
إن ا ولف لم يشك ول يشكك في ذلك على هنا التتدو ا 
واف 67 انها 0 عنده محل المقين » غير انا نستعير اسلويه 
-ك قلت للشك » فاذا هو وارد على ما تشقنه بنفس الأسلوب ! 


ىا كن كن 


ومن ذلك ايضاً انه - وقد انتبى اوفاة حمر رضي الله عنه ‏ 
: يشك ولم يشكك في تفاصيل رواية استخلاف ع للنفر الدين 
جعل امر الخلافة فيهم » وهو الذي شك من قبل في تفاصيل 
استخلاف ابي بكر » اولآ » وفي تفاصيل استخلاف عمر » ثانياً» 
لأسباب مضت .. منبا كثرة الكلام في الاستخلافين » قا الذي 
عنع نفس الاسماب عن تفاصل الاستذلاف الثالث الدي كارك 
من عمر 0 

ما الدي ينع القول - على رأي المؤلف 7 50 التفاصيل 
باطلة ايض » وان الصحيح هو جرد الاستخلاف كا كان من امر 
كل استخلاف مضى في نظر الدكتور 9 5" 
ات كل ما حاز به القول هناك <ائز يي .. باسلويه في 
التكذيب والارتياب! 

+« بي 
ولل ل ااا مشلا وو اليد اتير الشوب شق التبيم” 


ا طه حسين والشيخات -«: ٠ »١‏ 


3 


4 


قلت في اول الفصل الأخير : إنه لم يدكن من همي متابعسة 
الكتاب كله ... من الالف للياء وإلا طال الكلام دون جدوى. 
وأضف الآن. : الع ١‏ استوعيه و أتابم جع الأشتهاذ 
والروايات التى فمه بالنقد والمناقثة » بل ما أ<سينى قدمت 
تحقمقاً شاملا دقمقاً - معناه - فما مررث نه من الكتاب. دلك 
لآن التحقيق ل يكن هدفا وان جاء عرضاً في سباق الكلام. 
2 المقدمة . 

م م يكن ف هن الأمثلة. 5 وقد اتضح أن الهج قسرا مهزور ش 
أيضا لا نكاد لسمسمر معدى القاعدة أو القماس 8 قوسو ينيص مرة 
ولا ينهض أخرى » وما كان يستحق الشك - على نمحه - قد 
يأخذه بالبقين أو بالاحتياط » وما قد يستحق النفين - على 
نبحه - قد بأخذه بالشك او بالتكذيب .. الى آخر ما هناك. 

م هو م يكلف ناقده عناء التحقيق » مذ كان سنى على منطقه 
قبل في الرواية او رواتها من جممع الوجوه . 
ومثل هذا اراد أن يبين شخصيةالإمامين ما قالفي اول الكتاب! 


>« # يا 
على أنه اذا كان فما عرضت أو / أعرض له منه ‏ أو من 


اردان 


د تاريخيات » اللؤلف عوماً  !‏ اذاكان في ذلك ما لم يستقم 
حاله » بنفس منطقه » على النقد فعسى ان يكون قه أيضاً ما 
س على و 

هو راجح 6 بود النقد » في ميزان لادان عا شأن غيره من. 
النقاد والمؤرخين 506 ْ 

ولحل متتبى الجدل أعنضق الفروضن : أن تضعة وهمسن ا 
يشك و يشكاك فسهم على قدم المساواة» والا فلعلى الشك فيمن 
يشك حا سلوقة وعلى نحه شمىء من طميعة المنطق أوالعقل ا 


* د ص 

ومما لا ريب شمه أن التاريخ هو « رصيدنا »© كسائر الأمم : 

والشيخان - رضي الله عنهما_ألمع الغرر في جبين التاريخ. . 
يعد رائدها العظم 5 ش 

وحن أة الريف افق و القاريع وف كل يذ ندر أ 
تحقمقه مسؤولية كييرة لها أهتبا في حساة الأمم ١‏ 

واتسل واقين لا اكقال قببااث 

هناك الرو اية .. ورواتها . 

وهناك كلام ا مؤرخين والنقاه على اختلافهيم 

وهناك منطى المقايلة بمنها وبين 50-5 3 المستوى 5 
وي الإحكام . 

وهناك منطق الاحدات والوقائع » كما قال » أو أي منطق 
سديد وآن. لم مخضم الحوادث ‏ 2 ب لأي منطق كان . 


وهناك - ان تعدرت سيل التحقيقى - شىء اسفه الترجيح > 


ام 


0 


3 5 
7 ا 


برست 


ع 
الاهداء | [ء) 
من قبل 1 


١!‏ قاعدة هامة ‏ ؛١‏ طلقات ١6  !!‏ حرية 
الفكر .. والشك  ١٠‏ الإكار .. والعذب 7 م١‏ 
القدماء  ١4‏ قاعدة الرواية *٠‏ التفاصيل والإحصاء.. 
بالفطرة ‏ وم المحدثورل .. بعد القدماء  !‏ بم 
أسساب الكذب - مم إذا أخلص الشك' ‏ .م 
التاريخ .. إحمالاً  !‏ سم تحقيق في الظلام ! - يم 

الغرض .. والقاعدة ‏ بم أبسر الطريقين ! 


ظروف الردة : ظ ا م 
٠‏ نذر الشر ‏ مو الإسلام والإعان ا ه؛ كفر .. 2 


١1 


هه 


صفجة- 


4 دعابات في درجة الأخبار  ١+4‏ بين الخطأ 
والاجتباد  ١+‏ براءة من القتل - ١4‏ بين النفي 
والإثات ١٠١  !‏ قفشة مازنة ! ١7١‏ من الشك. 
للنقين  ١74‏ غرة ةمشرقة ‏ ه7١‏ نفس النعمة . 
والحكابات ! .م وجرعة الفرد. --140 جديرة بالشك 1 


عمر بن الخطاب : 11 


.. إلى آخر كتاب الصديق ‏ م١‏ الاستخلاف 
بين النصوص-.11 قصة معقولة بتفاصيلها  ١45‏ الشك 
المذبوح  ١45‏ توسّل تمر بالعباس ١48-‏ مبتكرات.. 
على السن ‏ ..؟ الكتاب والسنة ‏ سض.؟ عمر وانه 
عبد الرحين - 7.07 بأسلويه ..! 


وهمن بعد 51١‏ 


شكر : ا 


رق 


صدر منباأا: 
ق.ل. 
© رياح اسيا ملحمة سعربة أبأبلو نيرود 
1 أراجون . ساعر المقاومة 
16 > وول اباواز مغنى المب والرنة 
٠١٠‏ فايتزا روف ساعر بلغاريا الشهيد 


رسالةالىناظى حتكمت تعريب عبدالوهاب البياقي 


٠ 5‏ 5 الشعراء الاعلام عبدالله ه الطباع 


١6+‏ الخطيئة | سّاعر من عبقر عبدالله الطباع 
ل - ١|‏ 0 البي حسان ىَ تأت الانصاري عبدالله الطباع 
ولا دفر اد هند سلامة 

عو ى اخيد فوزي عطوي 


اا 


4 ا 3 2 0_5 ل .0077 7 3« 
7زييؤت يجيج صسصصضيب: ‏ لخهلى <١‏ .ل بوسصمي سر 
ح ١‏ ببببببوووو77---7 
ايم سنا 


بقول مؤلف هذا الكتاب عن ظ 
ين 1ن لجار 2 ظ 
وبضف ٠:‏ .. إلا أن الساقرة ظ 
جائز عليه الخطاب وسواه! - ظ 
كالآخرن » ٠‏ 

ونحن نرى أن دظه حسين ؛ 
والشخان » نفحة من نفحات 
الى تضرع » وشباب هر 


حب واي رم 01ت وجب 
0 ضادق اه عامه امانة 
ا 00 
ركة » تنيرلاناس حاج” الصواب 
من متاهات الخطأ والتضليل » 
وفضل عي حمبم يضاف إلى 
عقول البحث والتقرير العاميين 
لالم 


